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 3 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ  وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ  ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.ضَ   لََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ



 4 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
 

ةُ  قِيقِيَّ َ سَارَةُ الْخ َ  الْخ

ينِ فَقَدْ خَسِرَ »فَـ نْيَا عَلَى الدِّ  خَيْرٌ وَأَبْقَى، وَإنَِّ مَنْ آثَرَ الدُّ
ِ
إنَِّ مَا عِندَْ اللَّه

 .(1)«الْخَسَارَةَ الْحَقِيقِيَّةَ منِْ حَيْثُ ظَنَّ أَنَّهُ يَرْبَحُ 

ذِينَ بَاعُوا مَناَزِلَهُمْ فيِ الْجَنَّةِ، إنَِّ أَكْثَرَ  الْخَاسِرِينَ خُسْرَانًا فيِ الْْخِرَةِ الَّ

 .)*(.وَاشْتَرَوْا عِوَضَهَا مَناَزِلَ فيِ النَّارِ، وَهَذَا هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبيِنُ 

ذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ، وَ  ا كُلَّ شَيْءٍ هُمُ الَّ خَسِرُوا أَهْليِهِمْ إنَِّ الْخَاسِرِينَ حَقًّ

!  .(2/)*يَوْمَ الْقِيَامَةِ بأَِنْ صَارُوا إلَِى عَذَابِ النَّارِ الْْبََدِيِّ

ذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بإِلِْقَائِهَا فيِ الْعَذَابِ الْْبََدِيِّ الْْلَيِمِ،  إنَِّ الْخَاسِرِينَ الَّ

 وَخَسِرُوا أَهْليِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ!

نْسَانِ نَفْسَهُ وَأَهْلَهُ هُوَ الْخُسْرَانُ الْبَيِّنُ فَانْ  دُوا أَنَّ خُسْرَانَ الِْْ تَبهُِوا وَتَأَكَّ

 .(3/)*الْوَاضِحُ!
                                                           

 (.1017)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 [.21]هود: « مُخْتصََرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 [.45]الشورى: « مُخْتصََرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 [.15]الزمر: « مُخْتصََرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*



 5 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
حَانَهُ -جَعَلَ الُله  رَى ضُمَّ إلََِ  -سُبخ ِيمََنِ، وَفِِ آيَاتٍ أُخخ دِ الْخ سِ فِِ فَقخ فخ خَسَارَةَ الخنَّ

فُسِهِمخ خَسَ  م لَِِنخ ، خَسَارِتِِِ ليِهِمخ م لَِِهخ  ئې ئۈ ئۈ﴿ قَالَ تعََالىَ:ارَتُُِ

 .[52]العنكبوت: ﴾ ی ئى ئى ئى ئې ئې

 وَمَلََئكَِتهِِ وَكُتُبهِِ وَرُسُلهِِ وَالْيوَْمِ الْْخِرِ، وَحَيْثُ »
ِ
يمَانَ باِللَّه حَيْثُ خَسِرُوا الِْْ

حِيحِ كُلُّ بَاطلٍِ قَبيِحٍ، فَاتَهُمُ النَّعِيمُ الْمُقِيمُ، وَحَيْثُ حَصَلَ لَهُمْ فيِ مُقَابَلَةِ  الْحَقِّ الصَّ

 .(1)«وَفيِ مُقَابَلَةِ النَّعِيمِ كُلُّ عَذَابٍ أَليِمٍ، فَخَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْليِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

 .[12]الأنعام:  ﴾ک ک ک ک ڑ ڑ ژ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

ذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ باِخْتيَِارِهِمُ ال نْيَا، وَانْقَطَعَتْ بَيْنهَُمْ الَّ رْكَ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ شِّ

هَتْ لَهُمُ  يمَانِ كُلُّ الْْسَْبَابِ؛ فَهُمْ لََ يُؤْمنِوُنَ مَهْمَا دَمَغَتْهُمُ الْحُجَجُ، وَوُجِّ وَبَيْنَ الِْْ

 وَأَليِمِ 
ِ
ضُوا أَنْفُسَهُمْ لَسَخَطِ اللَّه نْذَارَاتُ؛ فَعَرَّ  .)*(.عِقَابهِِ  الْمَوَاعِظُ وَالِْْ

 ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ : الَ قَ وَ 

 .[121]البقرة: ﴾ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

ذِينَ آتَاهُمُ الْكتَِابَ، وَمَنَّ عَلَيْهِمْ بهِِ منَِّةً مُطْلَقَةً؛ أَنَّهُمْ:  -تَعَالَى-يُخْبرُِ » أَنَّ الَّ

 ڃ ڃ ڃ﴿
ِ

بَاعِهِ، وَالتِّلََوَةُ: الَ ، فَيُحِلُّونَ حَلََلَهُ ﴾ أَيْ: يَتَّبعُِونَهُ حَقَّ اتِّ ُُ بَا تِّ

عَدَاءُ  مُونَ حَرَامَهُ، وَيَعْمَلُونَ بمُِحْكَمِهِ، وَيُؤْمنِوُنَ بمُِتَشَابهِِهِ، وَهَؤُلََءِ هُمُ السُّ وَيُحَرِّ

سُلِ، وَلَمْ   وَشَكَرُوهَا، وَآمَنوُا بكُِلِّ الرُّ
ِ
ذِينَ عَرَفُوا نعِْمَةَ اللَّه  منِْ أَهْلِ الْكتَِابِ، الَّ

                                                           

 (.744)ص: « يم الرحمنتيسير الكر» (1)

 [.12]الْنعام: « مُخْتصََرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(



 6 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
ا، لََ مَنْ قَالَ منِهُْمْ: ﴿  قُوا بَيْنَ أَحَدٍ منِهُْمْ، فَهَؤُلََءِ هُمُ الْمُؤْمنِوُنَ حَقًّ  گ گيُفَرِّ

دَهُمْ بقَِوْلهِِ: ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ گ  ڇ ڇ ڇ ڇ﴾، وَلهَِذَا تَوَعَّ

 .(1)«﴾ڌ ڍ ڍ

دٍ وَمَنْ يَكْفُرْ باِلْكتَِابِ بتَِحْرِيفِهِ وَيُنكْرُِ مَا فيِهِ منِْ فَرَائِضِ  ةِ مُحَمَّ  وَنُبُوَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلماللَّه

ذِينَ خَسِرُوا  ، هُمُ الَّ
ِ
لِ رَحَمَاتِ اللَّه فَأُولَئكَِ الْمُنحَْطُّونَ الْبَعِيدُونَ عَنْ مَوَاطنِِ تَنزَُّ

هُ الُلَّه للِْمُؤْمنِيِنَ منِْ نَعِيمٍ  يمَانِ، فَفَاتَهُمْ مَا أَعَدَّ  أَنْفُسَهُمْ حَيْثُ اسْتَبْدَلُوا الْكُفْرَ باِلِْْ

 .)*(.دَائمٍِ وَمُقَامٍ كَرِيمٍ، وَيَخْلُدُونَ بَعْدَ هَذَا الْحِرْمَانِ فيِ عَذَابٍ مُهِينٍ 

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ : الَ قَ وَ 

 .[٨5]آل عمران:  ﴾چ چ

 باِلتَّ 
ِ
سْتسِْلََمُ للَّه

ِ
سْلََمِ الَّذِي هُوَ الَ  هُوَ دِينُ الِْْ

ِ
ينَ الْمَقْبُولَ عِندَْ اللَّه وْحِيدِ إنَِّ الدِّ

دٍ  ةِ، وَلرَِسُولهِِ النَّبيِِّ الْخَاتَمِ مُحَمَّ يمَانِ بهِِ وَمُتَابَعَتهِِ  صلى الله عليه وسلموَالطَّاعَةِ وَالْعُبُودِيَّ باِلِْْ

حِيحَ مَا يَأْمُرُ الُلَّه بهِِ،  ينَ الصَّ نََّ الدِّ
ِ

وَمَحَبَّتهِِ، وَإنَِّ كُلَّ دِينٍ سِوَاهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ عِنْدَهُ؛ لْ

 عَنْ فَاعِلهِِ، وَيُثيِبُهُ عَلَيْهِ. وَيَرْضَى

سْلََمِ، وَشَرِيعَةً غَيْرَ شَرِيعَتهِِ فَلَنْ  صلى الله عليه وسلموَمَنْ يَطْلُبْ بَعْدَ مَبْعَثهِِ  دِيناً غَيْرَ دِينِ الِْْ

ذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْليِهِ  مْ يُقْبَلَ منِهُْ ذَلكَِ، وَهُوَ فيِ الْْخِرَةِ منَِ الْخَاسِرِينَ، الَّ

 .(2/)*.يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ إذِْ صَارُوا إلَِى عَذَابِ النَّارِ الْْبََدِيِّ فيِ جَهَنَّمَ 
                                                           

 (.58)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 [.121]البقرة: « مُخْتصََرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 [.85]آل عمران: « سِيرِ الْقُرْآنِ مُخْتصََرُ تَفْ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



 7 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
 ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[20]الأنعام:  ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ

نْجِيلَ منِْ عُلَمَاءِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى يَعْرِفُ  ذِينَ آتَيْناَهُمُ التَّوْرَاةَ وَالِْْ  الَّ
ِ
ونَ رَسُولَ اللَّه

بصِِفَاتهِِ الْمَكْتوُبَةِ عِندَْهُمْ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْناَءَهُمْ، فَكَمَا أَنَّ أَبْناَءَهُمْ لََ يَشْتبَهُِونَ  صلى الله عليه وسلم

دٌ  هُمْ لََ يَشْتَبهُِ بغَِيْرِهِ؛ لدِِقَّةِ وَصْفِهِ فيِ كُتُبهِِمْ، وَلَكنَِّ  صلى الله عليه وسلمأَمَامَهُمْ بغَِيْرِهِمْ فَكَذَلكَِ مُحَمَّ

تَهُ، وَأَنكَْرُوا مَعْرِفَتهَُ، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ؛ فَأَهْلَكُوا أَنفُْسَهُمْ وَأَوْبقَُوهَا فيِ نَا رِ جَحَدُوا نبُُوَّ

دٍ  ةَ مُحَمَّ  .)*(.صلى الله عليه وسلم، فَهُمْ لََ يُؤْمنِوُنَ بهِِ صلى الله عليه وسلمجَهَنَّمَ بإِنِكَْارِهِمْ نبُُوَّ

تُوهَا مَا خُلقَِتْ ڎ ڎ ڌ﴿» يمَانِ وَالتَّوْحِيدِ،  ﴾ أَيْ: فَوَّ لَهُ منَِ الِْْ

يمَانُ ژ ڈ ڈوَحَرَمُوهَا الْفَضْلَ منَِ الْمَلكِِ الْمَجِيدِ، ﴿ ﴾، فَإذَِا لَمْ يُوجَدِ الِْْ

رِّ الَّذِي يَحْصُلُ لَهُمْ   .(2)«منِهُْمْ؛ فَلََ تَسْأَلْ عَنِ الْخَسَارِ وَالشَّ

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[9]الأعراف:  ﴾ے ھ

تْ مَقَادِيرُ أَعْمَالهِِ الْمَوْزُونَةِ بأَِنْ رَجَحَتْ سَيِّئَاتُهُ عَلَى حَسَناَتهِِ وَهُمُ  وَمَنْ خَفَّ

ذِينَ غَبَنوُا أَنْفُسَهُمْ حُظُوظَهَا منِْ جَزِيلِ   الَّ
ِ
ارُ؛ فَأُولَئِكَ الْبُعَدَاءُ عَنْ رَحْمَةِ اللَّه الْكُفَّ

 وَعَظِ 
ِ
َُ ثَوَابِ اللَّه بَا نْيَا يَظْلمُِونَ بتَِرْكهِِمُ اتِّ يمِ كَرَامَتهِِ؛ بسَِبَبِ مَا كَانُوا فيِ الْحَيَاةِ الدُّ

بَاعِهَا تيِ أَمَرْنَاهُمْ باِتِّ لََتِ الَّ  .(2/)*.آيَاتنِاَ الْمُنزََّ
                                                           

 [.20]الْنعام: « مُخْتصََرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 (.281)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)

 [.9]الْعراف: « مُخْتصََرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



 ٨ ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ﴿ :وَقَالَ  

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[53]الأعراف: ﴾ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ

بُوا بآِيَاتنِاَ وَجَحَدُوا وَلَمْ يُؤْمنِوُا بهَِا..  ذِينَ كَذَّ هَلْ يَنتَْظرُِ هَؤُلََءِ الْكَافرُِونَ الَّ

تيِ اشْتَمَلَ عَلَيْهَا منِْ أَنْبَاءِ يَوْمِ  قَ مَا تَؤُولُ إلَِيْهِ الْْخَْبَارُ الَّ هَلْ يَنتَْظرُِونَ إلََِّ تَحَقُّ

قُ هَذِهِ الْْنَْبَاءُ فيِ الْوَاقِعِ، وَيَجِدُونَ أَنْفُسَهُمْ فيِ عَذَابِ جَهَنَّمَ؛ الْقِيَ  امَةِ؛ إذِْ تَتَحَقَّ

ينِ. قُ نُذُرِ الْعَذَابِ يَوْمَ الدِّ  فَهَذَا مَا يَنتَْظرُِونَهُ يَوْمَ يَأْتيِ تَحَقُّ

ذِينَ تَرَكُوا الْعَمَلَ باِلْقُرْ  نْيَا يَقُولُ الْكَافرُِونَ الَّ آنِ وَلَمْ يُؤْمنِوُا بهِِ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ

سُلُ حَقٌّ وَصِدْقٌ، وَلَيْسَ لَناَ طَرِيقٌ إلَِى  ذِي جَاءَتْ بهِِ الرُّ عِندَْ مُعَايَنةَِ الْعَذَابِ: إنَِّ الَّ

ا نَحْنُ فيِهِ منَِ الْعَذَابِ إلََِّ أَنْ يَشْفَعَ لَناَ شَفِيعٌ عِندَْ  رَبِّناَ، فَيَقْبَلُ الُلَّه الْخَلََصِ ممَِّ

نْيَا فَنعَْمَلَ عَمَلًَ صَالحًِا نُرْضِي  شَفَاعَتَهُ فَيُخَلِّصَناَ منِْ هَذَا الْعَذَابِ، أَوْ نُرَدُّ إلَِى الدُّ

ءِ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ فيِهَا. يِّ  بهِِ رَبَّناَ، غَيْرَ الْعَمَلِ السَّ

ارُ أَنْفُسَهُمْ بِ  دُخُولهِِمُ النَّارَ وَخُلُودِهِمْ فيِهَا، وَذَهَبَ عَنهُْمْ مَا قَدْ خَسِرَ الْكُفَّ

 
ِ
 .)*(.كَانُوا يَخْتَلقُِونَ منِْ أَكَاذِيبَ يَفْتَرُونَهَا عَلَى اللَّه

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[92]الأعراف: ﴾ ۈ ۆ

بُوا شُعَيْبًا كَأَنَّهُمْ لَمْ يُقِيمُوا ذِينَ كَذَّ مِينَ  الَّ فيِ دِيَارِهِمْ وَلَمْ يَعِيشُوا فيِهَا مُتَنعَِّ

                                                           

 [.53]الْعراف: « خْتصََرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ مُ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(



 9 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
بُونَ بشُِعَيْبٍ هُمْ وَحْدَهُمُ الْخَاسِرِينَ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ  مُسْتَغْنيِنَ، وَكَانَ الْمُكَذِّ

نََّ مَصِيرَهُمُ الْخُلُودُ فيِ 
ِ

عَذَابِ بهَِلََكِهِمْ وَاسْتئِْصَالهِِمْ، وَخَسِرُوا آخِرَتَهُمْ؛ لْ

 .)*(.الْحَرِيقِ فيِ جَهَنَّمَ وَبئِْسَ الْقَرَارُ 

 ئج ی ی ی ی ئىئى ئى ئې ئې ئې﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[17٨]الأعراف: ﴾ ئح

لََلَةِ  وَمَنْ يَحْكُمِ الُلَّه لَهُ باِلْهِدَايَةِ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، وَمَنْ يَحْكُمِ الُلَّه عَلَيْهِ باِلضَّ

نََّهُمْ كَانُوا فيِ الْحَيَ 
ِ

، لْ
ِ
ينَ باِخْتيَِارِهِمْ؛ فَأُولَئِكَ الْبُعَدَاءُ عَنْ رَحْمَةِ اللَّه نْيَا ضَالِّ اةِ الدُّ

ينَ  ذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ؛ إذِْ حَرَمُوهَا منِْ نَعِيمِ الْجَنَّةِ، كَانُوا ضَالِّ وَهُمُ الْخَاسِرُونَ الَّ

 .(2/)*.ونَ فيِ ضَلََلهِِمْ يَعْمَهُ  -تَعَالَى-فَتَرَكَهُمُ الُلَّه 

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿وَقَالَ تعَاَلىَ: 

 .[21]هود: ﴾ ڄ

ذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ، وَبَطُلَ كَذِبُهُمْ وَإفِْكُهُمْ   الَّ
ِ
أُولَئِكَ الْبُعَدَاءُ عَنْ رَحْمَةِ اللَّه

عَاؤُهُمْ أَنَّ الْمَلََئِكَةَ وَالْْصَْناَمَ تَشْ   وَادِّ
ِ
فَعُ لَهُمْ، لََ جَرَمَ أَنَّهُمْ وَافْترَِاؤُهُمْ عَلَى اللَّه

ا، وَثَبَتَ كَوْنُهُمْ فيِ الْْخِرَةِ أَكْثَرَ الْخَاسِرِينَ  فيِ الْْخِرَةِ هُمُ الْْخَْسَرُونَ حَقًّ

نََّهُمْ بَاعُوا مَناَزِلَهُمْ فيِ الْجَنَّةِ، وَاشْتَرَوْا عِوَضَهَا مَناَزِلَ فيِ النَّارِ، وَهَذَا 
ِ

خُسْرَانًا؛ لْ

 .(3/)*.الْخُسْرَانُ الْمُبيِنُ  هُوَ 

                                                           

 [.92]الْعراف: « مُخْتصََرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 [.178]الْعراف: « مُخْتصََرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 [.21]هود: « لْقُرْآنِ مُخْتصََرُ تَفْسِيرِ ا»منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*



 10 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ: 

 بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى

 .[104-102]المؤمنون:  ﴾بى بم بخ

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَقَادِيرُ أَعْمَالهِِ الْمَوْزُونَةِ بأَِنْ رَجَحَتْ حَسَناَتُهُ عَلَى سَيِّئَاتهِِ 

مُونَ بهَِا وَبمَِا فيِهَا، فَأُولَئكَِ الْفُضَلََءُ رَفيِعُ  و الْمَنزِْلَةِ، وَهُمُ الْفَائِزُونَ باِلْجَنَّةِ الْمُنعََّ

تْ مَقَادِيرُ أَعْمَالهِِ الْمَوْزُونَةِ بأَِنْ رَجَحَتْ سَيِّئَاتُهُ عَلَى حَسَناَتهِِ  وَأَعْظَمُهَا -وَمَنْ خَفَّ

رْكُ  ذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فيِ جَهَنَّمَ ، فَأُولَئِكَ الْبُعَدَاءُ عَنْ رَحْمَةِ -الشِّ  الَّ
ِ
اللَّه

هَا عَذَابُ الْحَرِيقِ. ُِ الْعَذَابِ، وَأَشَدُّ بُونَ فيِهَا بأَِنْوَا  خَالدُِونَ، يُعَذَّ

﴾: تَمَسُّ النَّارُ وُجُوهَهُمْ وَسَائِرَ بى بم بخ بح بج ئي ئى﴿

حُومهَِا وَعَظْمِهَا، وَهُمْ فيِ جَهَنَّمَ أَجْسَادِهِمْ فَتُحْرِقَهَا إحِْرَاقًا غَيْرَ مُنضِْجٍ للِْ 

فَةُ الْعُلْيَا للِْوَاحِدِ  عَابسُِونَ، وَقَدْ بَدَتْ أَسْناَنُهُمْ، وَتَقَلَّصَتْ شِفَاهُهُمْ حَتَّى تَكُونَ الشَّ

ةٌ، وَهُوَ مَنظَْرٌ منِْ أَقْبَحِ  ا الْْخُْرَى فَمُدَلََّ مَا يَكُونُ منِهُْمْ فيِ مُنتَْصَفِ رَأْسِهِ، وَأَمَّ

 .)*(.مَنظَْرًا، وَهُمْ فيِهَا كَالحُِونَ 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ

 .[45]الشورى: ﴾ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

ائِي-وَلَكنِْ تَرَى  هَؤُلََءِ الظَّالمِِينَ يُعْرَضُونَ عَلَى جَهَنَّمَ خَاضِعِينَ  -أَيُّهَا الرَّ

                                                           

 [.104-102]المؤمنون: « مُخْتصََرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(



 11 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
، يَرْمُونَ بأَِبْصَارِهِمْ إلَِى الْْرَْضِ، مُتَضَائِليِ لِّ ا يَلْحَقُهُمْ منَِ الذُّ نَ مُنكَْسِرِينَ ممَِّ

؛ خَوْفًا منِهَْا، وَخَجَلًَ منِْ  وَيَنظُْرُونَ إلَِى مَوَاقِعِ عَذَابهِِمْ فيِ النَّارِ منِْ طَرْفٍ خَفِيٍّ

 أَهْلِ الْمَحْشَرِ.

ذِينَ آمَنوُا فيِ مَوْ  قفِِ الْحَشْرِ بَعْدَ أَنْ جَاءَتْهُمُ الْبُشْرَى بأَِنَّهُمْ منِْ وَقَالَ الَّ

ءَ مُنكَْسِرِينَ قَالُوا:  أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، وَبَعْدَ أَنْ شَاهَدُوا أَهْلَ النَّارِ عَلَى أَبْوَابهَِا أَذِلََّ

ذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُ  ا كُلَّ شَيْءٍ هُمُ الَّ مْ، وَخَسِرُوا أَهْليِهِمْ يَوْمَ إنَِّ الْخَاسِرِينَ حَقًّ

.  الْقِيَامَةِ بأَِنْ صَارُوا إلَِى عَذَابِ النَّارِ الْْبََدِيِّ

دُوا إنَِّ الظَّالمِِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيِ عَذَابٍ دَائمٍِ مُسْتَمِرٍّ شَدِيدٍ لََ  تَنبََّهُوا وَتَأَكَّ

 .)*(.يَنقَْطعُِ عَنهُْمْ وَلََ يَزُولُ 

 

                                                           

 [.45]الشورى: « مُخْتصََرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(



 12 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
 

عًا! سِنُونَ صُنخ مخ يَُخ ُ سَبُونَ أَنََّّ  وَهمخ يََخ

ذِينَ وَجَدُوا أَنْ سَعْيَهُمُ الَّذِي  ! إنَِّ الْْخَْسَرِينَ أَعْمَالًَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّ
ِ
عِبَادَ اللَّه

نْيَا لتَِحْقِيقِ مَا كَانُوا يَطْمَحُونَ لَهُ منِْ سَ  عَادَاتٍ قَدْ كَانُوا قَدْ سَعَوْهُ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ

ا، فَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ أَثَرٌ نَافعٌِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  َُ ضَيَاعًا تَامًّ  .)*(.ضَا

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 .[106-103]الكهف: 

دُ للِنَّاسِ » نْذَارِ عَلَ -قُلْ يَا مُحَمَّ : هَلْ أُخْبرُِكُمْ بأَِخْسَرِ -ى وَجْهِ التَّحْذِيرِ وَالِْْ

طْلََقِ؟  النَّاسِ أَعْمَالًَ عَلَى الِْْ

﴾ أَيْ: بَطَلَ وَاضْمَحَلَّ كُلُّ مَا عَمِلُوهُ منِْ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿

تيِ يَعْلَمُونَ عَمَلٍ، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْسِنوُنَ فيِ صُنعِْهِ، فَكَيْفَ بأَِعْمَالِ  هِمُ الَّ

هِ وَرُسُلهِِ وَمُعَادَاةٌ؟!! ةٌ للَِّ  أَنَّهَا بَاطلَِةٌ، وَأَنَّهَا مُحَادَّ

                                                           

 [.104-103]الزمر: « مُخْتصََرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(



 13 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
ذِينَ خَسِرَتْ أَعْمَالُهُمْ، فَخَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  فَمَنْ هُمْ هَؤُلََءِ الَّ

 لْخُسْرَانُ الْمُبيِنُ؟وَأَهْليِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَلََ ذَلكَِ هُوَ ا

﴾ أَيْ: جَحَدُوا الْْيَاتِ الْقُرْآنيَِّةَ وَالْْيَاتِ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

يمَانِ بهِِ، وَمَلََئِكَتهِِ، وَرُسُلهِِ، وَكُتُبهِِ، وَالْيَوْمِ الْْخِرِ. ةَ عَلَى وُجُوبِ الِْْ الَّ  الْعِيَانيَِّةَ الدَّ

نََّ الْوَزْنَ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھفَحَبطَِتْ بسَِبَبِ ذَلكَِ أَعْمَالُهُمْ ﴿
ِ

﴾؛ لْ

اجِحِ منِهَْا وَالْمَرْجُوحِ، وَهَؤُلََءِ  يِّئَاتِ، وَالنَّظَرُ فيِ الرَّ فَائدَِتُهُ مُقَابَلَةُ الْحَسَناَتِ باِلسَّ

يمَانُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿  ئى ئې ئېلََ حَسَناَتِ لَهُمْ لعَِدَمِ شَرْطهَِا، وَهُوَ الِْْ

﴾، لَكنِْ تُعَدُّ أَعْمَالُهُمْ وَتُحْصَى، ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى

بُونَ عَلَيْهَا. رُونَ بهَِا، وَيُخْزَوْنَ بهَِا عَلَى رُءُوسِ الْْشَْهَادِ، ثُمَّ يُعَذَّ  وَيُقَرَّ

﴾ أَيْ: حُبُوطُ أَعْمَالهِِمْ، وَأَنَّهُ لََ يُقَامُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ڭ ڭوَلهَِذَا قَالَ: ﴿

، وَاتِّخَاذِهِمْ آيَاتهِِ وَرُسُلَهِ هُزُوًا وَزْنًا؛ لِ 
ِ
تهِِمْ بكُِفْرِهِمْ بآِيَاتِ اللَّه حَقَارَتهِِمْ وَخِسَّ

يمَانُ التَّامُّ   وَرُسُلهِِ الِْْ
ِ
يَسْتَهْزِئُونَ بهَِا، وَيَسْخَرُونَ منِهَْا، مَعَ أَنَّ الْوَاجِبَ فيِ آيَاتِ اللَّه

قِيَامُ بهَِا أَتَمَّ الْقِيَامِ، وَهَؤُلََءِ عَكَسُوا الْقَضِيَّةَ، فَانْعَكَسَ بهَِا، وَالتَّعْظيِمُ لَهَا، وَالْ 

 .(1)«أَمْرُهُمْ، وَتَعِسُوا، وَانْتَكَسُوا فيِ الْعَذَابِ 

ذِينَ كَفَرُوا بآِيَاتِ رَبِّهِمُ الْكَوْنيَِّةِ وَالْبَيَانيَِّةِ  أُولَئِكَ الْْخَْسَرُونَ أَعْمَالًَ، الَّ

ةِ وَالْجَزَائيَِّةِ، وَكَفَرُوا باِلْبَعْثِ وَالْيوَْمِ الْْخِرِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، فَبَطُلَتْ وَالِْعْ  جَازِيَّ

يِّئَاتُ، فَلََ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ميِزَانًا نَزِنُ   أَعْمَالُهُمْ، وَلَمْ يَبْقَ فيِ صَحَائفِِهِمْ إلََِّ السَّ

                                                           

 (.567)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



 14 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
ةِ الْحَسَناَتِ.بهِِ حَسَناَتهِِمْ    ؛ إذِْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ لَهُمْ حَسَناَتٌ تُوزَنُ فيِ كفَِّ

﴾: ذَلكَِ مَنزِْلُهُمْ يَوْمَ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿

لََتِ الْقِيَامَةِ، عَذَابٌ فيِ نَارِ جَهَنَّمَ؛ بسَِبَبِ كُفْرِهِمْ وَاتِّخَاذِهِمْ آيَاتيِ الْبَيَانيَِّةِ الْمُنَ  زَّ

 .)*(.عَلَى رُسُليِ مَهْزُوءًا بهَِا وَمَسْخُورًا منِهَْا

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک ک ک ڑ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[٨]فاطر: ﴾ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ

يْطَانُ، وَ » نهَُ لَهُ الشَّ يِّئُ الْقَبيِحُ؛ زَيَّ نَ لَهُ عَمَلُهُ السَّ نهَُ يَقُولُ تَعَالَى: أَفَمَنْ زُيِّ حَسَّ

ينِ گگ گفيِ عَيْنهِِ، ﴿ رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَالدِّ ﴾ أَيْ: كَمَنْ هَدَاهُ الُلَّه إلَِى الصِّ

 الْقَوِيمِ، فَهَلْ يَسْتَوِي هَذَا وَهَذَا؟!

ا، وَالثَّانيِ: عَمِلَ  يِّئَ، وَرَأَى الْحَقَّ بَاطلًَِ وَالْبَاطِلَ حَقًّ لُ: عَمِلَ السَّ فَالْْوََّ

 الْحَسَنَ 
ِ
ضْلََلَ بيَِدِ اللَّه ا، وَالْبَاطلَِ بَاطلًَِ، وَلَكنَِّ الْهِدَايَةَ وَالِْْ -، وَرَأَى الْحَقَّ حَقًّ

﴾ أَيْ: ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ؛ ﴿-تَعَالَى

يْطَانُ عَنِ الْحَقِّ  هُمُ الشَّ نَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالهِِمْ، وَصَدَّ ذِينَ زُيِّ ينَ الَّ الِّ عَلَى الضَّ

، فَلَيْسَ عَلَيْكَ إلََِّ الْبَلََغُ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ منِْ هُدَاهُمْ شَيْءٌ، وَالُلَّه هُوَ ﴾ڻ﴿

 .(2)«﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀالَّذِي يُجَازِيهِمْ بأَِعْمَالهِِمْ، ﴿

يْطَانِ وَالنَّفْسِ الْْمََّ  هَ عَلَيْهِ قَبيِحُ عَمَلهِِ، بتَِزْيِينِ الشَّ وءِ، أَفَمَنْ شُبِّهَ لَهُ وَمُوِّ ارَةِ باِلسُّ

                                                           

 [.106-105]الزمر: « مُخْتصََرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
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 15 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
ا وَالْبَاطلَِ بَاطلًَِ؟! لََ يَسْتَوِيَانِ. ا، كَمَنْ هَدَاهُ الُلَّه فَرَأَى الْحَقَّ حَقًّ  فَرَأَى الْبَاطلَِ حَقًّ

ينِ عَلَى مَنْ ضَلَّ بإِرَِادَتهِِ وَاخْتيَِارِهِ فيِ  فَإنَِّ الَلَّه يَحْكُمُ فيِ مَحْكَمَةِ يَوْمِ الدِّ

نْيَ  لََلِ، وَلمَِنِ اهْتَدَى فيِ رِحْلَةِ امْتحَِانهِِ باِلْهِدَايَةِ، بمَِحْضِ مَشِيئَتهِِ الْحَيَاةِ الدُّ ا باِلضَّ

 الْمُطْلَقَةِ الْحَكيِمَةِ الْقَائِمَةِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْفَضْلِ.

ةِ  فَلََ تَجْعَلْ نَفْسَكَ تَذْهَبُ منِْ جَسَدِكَ باِلْمَوْتِ بسَِبَبِ تَوَاليِ الْحَسَرَاتِ  وَشِدَّ

 فيِ مَقَادِيرِهِ 
ِ
نَْفُسِهِمُ الْكُفْرَ، بَلْ قَابلِْ حِكْمَةَ اللَّه

ِ
ذِينَ اخْتَارُوا لْ الْْحَْزَانِ منِْ أَجْلِ الَّ

.  وَتَدْبيِرَاتهِِ باِلتَّسْليِمِ التَّامِّ

نْيَا منِْ أَعْمَالٍ ظَاهِرَةٍ  وَبَاطنِةٍَ، حَتَّى  إنَِّ الَلَّه عَليِمٌ بمَِا كَانُوا يَعْمَلُونَ فيِ الدُّ

 .)*(.مُكْتَسَبَاتِ قُلُوبهِِمْ وَإرَِادَاتهِِمْ 

مخ  ُ سَبُونَ أَنََّّ يَا وَهُمخ يََخ نخ يَاةِ الدُّ َ يُهُمخ فِِ الْخ مََلًً الَّذِينَ ضَلَّ سَعخ ينَ أَعخ سََِ َخخ وَمِنَ الِخ

لََثَةُ الَّذِينَ ذَكَرَهُمخ رَسُولُ الِله  عًا الثَّ سِنُونَ صُنخ قَدْ أَخْرَجَ مُسْلمٌِ فيِ فَ  ؛صلى الله عليه وسلميَُخ

 ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (2)«صَحِيحِهِ »
ِ
لَ النَّاسِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللَّه إنَِّ أوََّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ - يقُْضَى عَليَهِْ يوَْمَ القِْياَمَةِ رَجُلٌ اسْتشُْهِدَ 
ِ
يَعْنيِ: مَاتَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

فَهُ فَ ، -فيِ ظَاهِرِ الْْمَْرِ  ي بِهِ يوَْمَ القِْياَمَةِ فعََرَّ
نعَِمَهُ عَليَهِْ،  -أَيِ: الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ - أتُِ

 فعََرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلتَْ فِيهَا؟

 قَالَ: قَاتلَتُْ فِيكَ حَتَّى اسْتشُْهِدْتُ.
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 16 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
لكَِيْ يقَُالَ: فلََُنٌ جَرِيءٌ،  فيَقَُولُ لهَُ اللهُ رَبُّ العْاَلمَِينَ: كَذَبتَْ، وَإنَِّمَا قَاتلَتَْ  

 «.وَقَدْ قِيلَ، ثمَُّ يؤُْمَرُ بهِِ فيَسُْحَبُ عَلىَ وَجْهِهِ فيَلُقَْى فِي النَّارِ 

لِ مَنْ يُقْضَى عَلَيْهِمْ فيِهَا:  ا الثَّانيِ الَّذِي يُقْضَى عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيِ أَوَّ وَأَمَّ

فُهُ نعَِمَهُ عَليَهِْ، فَرَجُلٌ تعَلََّمَ العِْلمَْ »  القُْرْآنَ، فَيؤُْتَى بهِِ، فَيعَُرِّ
، وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ

 فيَعَْرِفهَُا، فيَقَُالُ لهَُ: فَمَا صَنعَْتَ فِيهَا؟

 فيَقَُولُ: تعَلََّمْتُ العِْلمَْ وَعَلَّمْتهَُ لِأجَْلِكَ، وَقَرَأتُْ فِيكَ القُْرْآنَ.

نَّمَا تعَلََّمْتَ العِْلمَْ وَعَلَّمْتهَُ لكَِيْ يقُاَلَ: فُلََنٌ عَالمٌِ، وَقَدْ فيَقَُالُ لهَُ: كَذَبتَْ، وَإِ 

قِيلَ، وَقَرَأتَْ القُْرْآنَ لكَِيْ يقُاَلَ: فلََُنٌ قَارِئٌ، وَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ يؤُْمَرُ بهِِ فيَسُْحَبُ عَلىَ 

 «.وَجْهِهِ فَيلُقَْى فِي النَّارِ 

ا الثَّالثُِ: عَ اللهُ عَليَهِْ مِنْ أصَْناَفِ : »صلى الله عليه وسلمدْ أَخْبَرَ عَنهُْ النَّبيُِّ فَقَ  وَأمََّ أنََّهُ رَجُلٌ وَسَّ

 مِنَ المَْالِ الَّذِي أعَْطاَهُ إيَِّاهُ 
ِ
المَْالِ جَمِعيهِِ، وَأعَْطاَهُ؛ فَهُوَ ينُفِْقُ فِي ظاَهِرِ الْأمَْرِ لله

فَهُ نعَِمَهُ عَلَيهِْ باِلْأصَْبَاحِ وَباِلْأمَْسَاءِ؛ فيَؤُْتىَ بِهِ يوَْ  مَ القِْياَمَةِ، فَيقُاَلُ لهَُ بعَْدَ أنَْ يعَُرِّ

 فيَعَْرِفهََا: فَمَا صَنعَْتَ فِيهَا؟

 فيَقَُولُ: أنَفَْقْتُ لكََ وَلِأجَْلِكَ.

ثُمَّ  فيَقَُالُ لهَُ: كَذَبتَْ، وَإنَِّمَا أنَْفَقتَْ المَْالَ لكَِيْ يقَُالَ: فُلََنٌ جَوَادٌ، وَقَدْ قِيلَ،

 .)*(.«يؤُْمَرُ بهِِ فيَسُْحَبُ عَلىَ وَجْهِهِ فَيلُقَْى فِي النَّارِ 

 
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 17 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ

ةِ  قِيقِيَّ َ سَارَةِ الْخ َ هِيبُ مِنخ سَبِيلِ الْخ خ  التََّّ

كُ بِالِله  خ ةِ الشِّر قِيقِيَّ َ سَارَةِ الْخ َ بَََ سُبُلِ الْخ بَاطِلِ إنَِّ أَكخ ؛ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِالخ

لًَئِلِ الخوَاضِحَةِ -الِله وَكَفَرُوا بِ  خِرَةِ،  -مَعَ الدَّ يَا وَالْخ نخ ونَ فِِ الدُّ اسُِِ َ قَالَ أُولَئِكَ هُمُ الْخ

﴾ ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ﴿ تعََالىَ:

 .[52]العنكبوت: 

لََئِلِ الْوَاضِحَةِ أُولَئِكَ   مَعَ الدَّ
ِ
، وَكَفَرُوا باِللَّه

ِ
ذِينَ آمَنوُا بمَِا سِوَى اللَّه وَالَّ

نْيَا الْبُعَ  رْكِ الْْسَْفَلِ منَِ النَّارِ، هُمُ الْخَاسِرُونَ فيِ الدُّ جَاهِ الدَّ  فيِ اتِّ
ِ
دَاءُ عَنْ رَحْمَةِ اللَّه

 وَالْْخِرَةِ؛ إذِْ قَذَفُوا بأَِنْفُسِهِمْ إلَِى عَذَابٍ أَبَدِيٍّ فيِ نَارِ جَهَنَّمَ.

ذِينَ آمَنوُا باِلْبَاطلِِ منِْ كُلِّ مَا يُعْبَدُ مِ   الْمُسْتَحِقِّ الَّ
ِ
، وَكَفَرُوا باِللَّه

ِ
نْ دُونِ اللَّه

يمَانِ  سْتبِْدَالهِِمُ الْكُفْرَ باِلِْْ
ِ

 .)*(.وَحْدَهُ للِْعِبَادَةِ، أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ لَ

 چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿وَقَالَ تعََالىَ: 

 .[15-14]الزمر:  ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ

 ياَ رَسُ -قُلْ 
ِ
أَنِّي أَعْبُدُ الَلَّه وَحْدَهُ، لََ أَعْبُدُ أَحَدًا غَيْرَهُ، مُخْلصًِا لَهُ  :-ولَ الله
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 1٨ ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
يَاءِ، فَاعْبُدُوا أَنْتُمْ   رْكِ وَالرِّ ينَ منِْ كُلِّ شَوَائِبِ الشِّ مَا شِئْتُمْ  -أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ -الدِّ

لُوا نَ  ، وَعَلَيْكُمْ أَنْ تَتَحَمَّ
ِ
 تَائجَِ اخْتيَِارَاتكُِمْ.منِْ دُونِ اللَّه

 -قُلْ 
ِ
 خَسِرْتُمْ أَنْفُسَكُمْ -يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
: إنَِّكُمْ إذَِا عَبَدْتُمْ أَحَدًا منِْ دُونِ اللَّه

ينِ عَلَى شِرْكِكُمْ.  وَأَهْليِكُمْ وَجُزِيتُمْ بعَِذَابٍ شَدِيدٍ يَوْمَ الدِّ

ذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُ  مْ بإِلِْقَائِهَا فيِ الْعَذَابِ الْْبََدِيِّ الْْلَيِمِ، إنَِّ الْخَاسِرِينَ الَّ

 وَخَسِرُوا أَهْليِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

نْسَانِ نَفْسَهُ وَأَهْلَهُ هُوَ الْخُسْرَانُ الْبَيِّنُ  دُوا أَنَّ خُسْرَانَ الِْْ انْتَبهُِوا وَتَأَكَّ

 .)*(.الْوَاضِحُ 

 ڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ﴿ :وَقَالَ رَبُّناَ 

 .[63]الزمر: ﴾ ہ ۀ ۀ ڻ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ منَِ الْْرَْزَاقِ  -سُبْحَانَهُ -هُوَ  وَحْدَهُ لَهُ مَفَاتيِحُ خَزَائِنِ السَّ

فُ فيِهَا.  وَالْمَعَادِنِ وَالْقُوَى؛ فَهُوَ مَالكُِ أَمْرِهَا، وَحَافظُِهَا، وَالْمُتَصَرِّ

، فَ 
ِ
ذِينَ جَحَدُوا بآِيَاتِ اللَّه لَمْ يُؤْمنِوُا بآِيَاتهِِ الْكَوْنيَِّةِ، وَالْجَزَائيَِّةِ الْعِقَابيَِّةِ، وَالَّ

لَةِ  عْجَازِيَّةِ، وَالْبَياَنيَِّةِ الْمُنزََّ  وَالِْْ
ِ
عَلَى رُسُلهِِ، أُولَئكَِ الْمُنحَْطُّونَ الْبُعَدَاءُ عَنْ رَحْمَةِ اللَّه

نََّهُمْ خَسِرُوا أَنْفُسَ 
ِ

 .(2/)*.هُمْ وَأَهْليِهِمْ بإِرَِادَاتهِِمْ وَاخْتيِاَرَاتهِِمْ هُمُ الْخَاسِرُونَ؛ لْ

                                                           

 [.15-14]الزمر: « مُخْتصََرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 [.63]الزمر: « مُخْتصََرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: ذكِْرُهُ  مَا مَرَّ  (2/)*



 19 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
بََُ  كُ أَكخ خ هِ؛ فَالشِّر ضِيَةِ إلَِيخ كِ وَمِنخ كُلر الخوَسَائِلِ الْخفُخ خ ذَرَ مِنَ الشِّر ءِ أَنخ يََخ فَعَلََ الْخرَخ

خِرَةِ؛  يَا وَالْخ نخ سَارَةِ فِِ الدُّ َ بَابِ الْخ رْ أَسخ  كِ وَاجِبٌ عَلَى الْعَبْدِ.فَالْخَوْفُ منَِ الشِّ

إنَِّ التَّوْحِيدَ نعِْمَةٌ عَظيِمَةٌ، فَإذَِا مَنَّ الُلَّه بهَِا عَلَى الْعَبْدِ، وَحَفِظَهَا عِلْمًا 

هَا  وَهُوَ -وَعَمَلًَ؛ فَعَلَيْهِ الْخَوْفُ منِْ زَوَالِ هَذِهِ النِّعْمَةِ، بمَِعْرِفَةِ مَا يُضَادُّ

رْكُ   منِهُْ. ، وَالْخَوْفِ -الشِّ

 .[4٨]النساء:  ﴾ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ قاَلَ تعَاَلىَ:

 .[35]إبراهيم:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ :ڠوَقَالَ الخَْلِيلُ 

﴾: اجْعَلْنيِ وَبَنيَِّ فيِ جَانبٍِ، وَاجْعَلْ عِبَادَةَ الْْصَْناَمِ فيِ ڤ ڤ﴿

 جَانبٍِ آخَرَ.

نمَُ: ﴾: وَالْْصَْناَمُ: جَمْعُ صَنمٍَ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ ، وَالصَّ

 مَا كَانَ مَنْحُوتًا عَلَى شَكْلٍ صُورَةٍ.

رْكِ: ا حَقِيقةَُ الخَْوْفِ مِنَ الشِّ عْتصَِامِ بهِِ،  وَأمََّ
ِ

 وَالَ
ِ
لْتجَِاءِ إلَِى اللَّه

ِ
فَهُوَ صِدْقُ الَ

رْكِ وَأَسْبَابهِِ وذَرَائِعِهِ  نْسَانُ عَنِ الشِّ وَمَهَالكِهِِ؛  ،-أَيْ: وَسَائلهِِ -وَأَنْ يُفَتِّشَ الِْْ

 فَيَحْذَرَ منِهُْ.

 
ِ
 ياَ مُقلَِّبَ القْلُوُبِ، ثبَِّتْ قلَبْيِ عَلىَ: »صلى الله عليه وسلم وَقَدْ كَانَ أَكْثرَُ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّه

نهَُ لغَِيرِْهِ الْْلَْباَنيُِّ فيِ (1)«ديِنكَِ  نهَُ، وَحَسَّ حِيحَةِ ». أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ وَحَسَّ لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أم سلمة 3522، رقم )5/538 «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

اسِ بْنِ سَمْعَانَ وَأَنسٍَ »قال الترمذي:  هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَفيِ الباَبِ عَنْ عَائِشَةَ وَالنَّوَّ
= 



 20 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
رْكُ:  نْبُ  الشِّ لْمِ، وَأَقْبَحُ الْقَبَائِحِ؛ وَهُوَ الذَّ نُوبِ، وَهُوَ أَعْظَمُ الظُّ هُوَ أَعْظَمُ الذُّ

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ؛ قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿الَّذِي لََ يَغْفِرُهُ الُلَّه 

 .[4٨]النساء:  ﴾ےے ھ

ا أقَْسَامُهُ: ا أَنْ يَكُونَ شِ  وَأمََّ رْكُ إمَِّ ا أَنْ يَكُونَ شِرْكًا أَصْغَرَ.فَالشِّ  رْكًا أَكْبَرَ، وَإمَِّ

رْكُ الْأكَْبَرُ: ؛ كَدُعَاءِ  الشِّ
ِ
 فيِمَا هُوَ منِْ خَصَائِصِ اللَّه

ِ
 باِللَّه

ِ
هُوَ تَسْوِيَةُ غَيْرِ اللَّه

هُ شِرْكٌ أَكْبَرُ. ؛ فَهَذَا كُلُّ
ِ
بْحِ لغَِيْرِ اللَّه ، وَالذَّ

ِ
 غَيْرِ اللَّه

 َ رْكُ الْأ ا الشِّ نَّةِ أَنَّهُ شِرْكٌ وَلَمْ يَصِلْ إلَِى  صْرَرُ:وَأمََّ فَهُوَ مَا وَرَدَ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ

، وَقَوْلِ الْقَائِلِ: لَوْلََ الُلَّه وَفُلََنٌ.
ِ
رْكِ الْْكَْبَرِ، كَالْحَلفِِ بغَِيْرِ اللَّه  حَدِّ الشِّ

 !
ِ
لَ-الْْنَْبيَِاءُ عِبَادَ اللَّه لََةُ وَالسَّ رْكِ؛ فَهَذَا  -مُ عَلَيْهِمُ الصَّ كَانُوا يَخَافُونَ منَِ الشِّ

حْمَنِ إبِْرَاهِيمُ  رْكِ، وَهُوَ الَّذِي  ڠخَليِلُ الرَّ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى بَنيِهِ منَِ الشِّ

رَ الْْصَْناَمَ بيَِدِهِ، فَدَعَا رَبَّهُ لنِفَْسِهِ وَلبَِنيِهِ  ةً وَحْدَهُ، وكَسَّ نْ يُجَنِّبَهُمُ الُلَّه أَ  جَعَلَهُ الُلَّه أُمَّ

ا رَأَى أَكْثَرَ النَّاسِ قَدِ افْتُتنَِ   ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿بهَِا:  عِبَادَةَ الْْصَْناَمِ؛ لَمَّ

 .[36]إبراهيم:  ﴾ڃڃ

لََلِ، وَمَنْ يَأْمَنُ  فَكَثْرَةُ الْهَالكِيِنَ بَاعِثَةٌ عَلَى الْخَوْفِ منِْ أَسْبَابِ الْهَلََكِ وَالضَّ

 ؟!!ڠإبِْرَاهِيمَ الْبَلََءَ بَعْدَ 

                                                           
= 

ارٍ وَجَابرٍِ وَعَبْدِ   بْنِ عَمْرٍو وَنُعَيْمِ بْنِ هَمَّ
ِ
، والحديث حسنه لغيره الْلباني في «اللَّه

 (.2091، رقم )5/126«: الصحيحة»



 21 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
لََمُ -فَإذَِا كَانَ الخَْلِيلُ إبِرَْاهِيمُ  لََةُ وَالسَّ رْكَ عَلىَ نفَْسِهِ  -عَليَهِْ الصَّ خَافَ الشِّ

 وَخَافَهُ عَلَى بنَيِهِ؛ فَنحَْنُ أوَْلىَ بِالخَْوْفِ مِنهُْ. -وَهُوَ مَنْ هُوَ -

رْكِ كُلِّهِ، ِ  فَيجَِبُ الحَْذَرُ مِنَ الشِّ كَ مَا وَقَعَ فيِهِ بَعْضُ الْمُنتَْسِبيِنَ وَمنِْ ذَل

الحِِينَ؛ بسُِؤَالهِِمْ قَضَاءَ الْحَاجَاتِ،  سْلََمِ منَِ الْغُلُوِّ فيِ الْْنَْبيَِاءِ وَالصَّ إِلَى الِْْ

رَ  فَاعَةِ منِْهُمْ؛ وَقَدْ حَذَّ بْحِ لَهُمْ، وَطَلَبِ الشَّ  وَتَفْرِيجَ الْكُرُبَاتِ، وَباِلنَّذْرِ وَالذَّ

تَهُ منِْ ذَلكَِ. صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ   أُمَّ

 وَحْدَهُ، وَإلََِّ فَمَنْ 
ِ
رْكِ إلََِّ باِلتَّوْبَةِ منِهُْ، وَإخِْلََصِ الْعَمَلِ للَّه ارَةَ لهَِذَا الشِّ وَلََ كَفَّ

دٌ فيِ النَّارِ؛ قَالَ تَعَالَى:  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿ مَاتَ عَلَيْهِ فَإنَِّهُ مُخَلَّ

بُدَّ منَِ  ؛ فَلََ [72المائدة: ]﴾ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ

رْكِ وُجُوبًا.  الْخَوْفِ منَِ الشِّ

عُ مَكْرُوهٍ، وَهُوَ ضِدُّ الْْمَْنِ. وَالخَْوْفُ:  هُوَ تَوَقُّ

رْكُ:   وَالشِّ
ِ
 .)*(.هُوَ صَرْفُ شَيْءٍ منَِ الْعِبَادَةِ لغَِيْرِ اللَّه

ُُ الْقَلْبِ، مُقَلْقَلُ الْبَ إنَِّ  الِ، لََ يَهْدَأُ لَهُ ضَمِيرٌ، وَلََ يَسْتَقِرُّ عَلَى الْمُشْرِكَ مُوَزَّ

مُ عَلَى صَاحِبهِِ دُخُولَ الْجَنَّةِ، وَيُوجِبُ لَهُ النَّارَ وَالْخُلُودَ  رْكَ يُحَرِّ نََّ الشِّ
ِ

حَالٍ؛ لْ

، وَهُوَ  فيِ الْْخِرَةِ  فيِهَا، وَمَنْ كَانَ كَذَلكَِ، فَهُوَ فيِ الْحَيَاةِ كَالْْنَْعَامِ بَلْ هُوَ أَضَلُّ

 .(2/)*.منِْ أَصْحَابِ النَّارِ 

                                                           

ابعَِةُ: باَبٌ: الْخَوْفُ منَِ » -« شَرْحُ كتِاَبِ التَّوْحِيدِ »مُخْتصََرٌ منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( الْمُحَاضَرَةُ السَّ

رْكِ   م.2014-7-20 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  22الْْحََدُ  -« الشِّ

 »منِْ خُطْبةَِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*
ِ
دٌ رَسُولُ اللَّه منِْ ذيِ الْقِعْدَةِ  12الْجُمُعَةُ  -« لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، مُحَمَّ

= 



 22 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
أَيْ؛ لََ يَعْفُو عَنْ : [4٨]النساء:  ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ قَالَ اللهُ تعَاَلىَ: 

 عَبْدٍ لَقِيَهُ وَهُوَ يَعْبُدُ غَيْرَهُ.

نُوبِ.[4٨]النساء:  ﴾ھ ھ ھ ہ﴿ رْكِ منَِ الذُّ  : أَيْ؛ يَغْفِرُ مَا دُونَ الشِّ

: أَيْ؛ لمَِنْ يَشَاءُ الْمَغْفِرَةَ لَهُ منِْ عِبَادِهِ، حَسَبَ فَضْلهِِ [4٨ ]النساء: ﴾ےے ھ﴿

 وَحِكْمَتهِِ.

دًا، أَنَّهُ لََ يَغْفِرُ لعَِبْدٍ لَقِيَهُ وَهُوَ مُشْرِكٌ بهِِ؛ يُ  -سُبْحَانَهُ -الُلَّه  خْبرُِ خَبَرًا مُؤَكَّ

رْكِ، وَأَنَّهُ  رَنَا الُلَّه تَعَالَى منَِ الشِّ نُوبِ لمَِنْ يَشَاءُ  ليُِحَذِّ رْكِ منَِ الذُّ يَغْفِرُ مَا دُونَ الشِّ

 
ِ
لًَ وَإحِْسَانًا؛ لئَِلََّ نَقْـنَطَ منِْ رَحْمَةِ اللَّه  .أَنْ يَغْفِرَ لَهُ؛ تَفَضُّ

الْخَليِلُ: هُوَ الَّذِي بَلَغَ أَعْلَى دَرَجَاتِ الْمَحَبَّةِ؛ وَالْمُرَادُ: - ڠوَقاَلَ الخَْلِيلُ 

لََمُ -هِيمُ إبِْرَا لََةُ وَالسَّ  ڦ ڤ ڤ ڤ﴿: -الَّذِي اتَّخَذَهُ الُلَّه خَليِلًَ  -عَلَيْهِ الصَّ

 : اجْعَلْنيِ وَإيَِّاهُمْ فيِ جَانبٍِ وَحَيِّزٍ بَعِيدٍ عَنْ ذَلكَِ.[35]إبراهيم:  ﴾ڦ ڦ

، أَوْ عَلَى جَمْعُ صَنمٍَ، وَهُوَ: مَا كَانَ مَنحُْوتًا عَلَى صُورَةِ الْبَشَرِ  وَالْأصَْناَمُ:

ى: وَثَناً، وَفيِ   تَعَالَى يُسَمَّ
ِ
؛ فَكُلُّ مَا عُبدَِ منِْ دُونِ اللَّه صُورَةِ أَيِّ حَيَوَانٍ، وَالْوَثَنُ أَعَمُّ

 .(1)«لََ تَجْعلَْ قَبْرِي وَثنَاً يعُْبَدُ »الْحَدِيثِ: 

                                                           
= 

 م.2012-09-28 |هـ1433

بْنِ يَسَارٍ،  (، عَنْ عَطَاءِ 85، رقم )1/173رواية يحيى:  «الموطأ»أخرجه مالك في  (1)

 مرسلَ.

(، وابن سعد في 1055، رقم )2/224 «:المسند»وأخرجه موصولَ: الحميدي في 
= 



 23 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
لََمُ -دَعَا إبِْرَاهِيمُ الْخَليِلُ  لََةُ وَالسَّ : أَنْ يَجْعَلَهُ هُوَ وَبَنيِهِ  رَبَّهُ  -عَلَيْهِ الصَّ

نََّ الْفِتْنةََ بهَِا عَظيِمَةٌ 
ِ

فيِ جَانبٍِ بَعِيدٍ عَنْ عِبَادَةِ الْْصَْناَمِ، وَأَنْ يُبَاعِدَ بَيْنهَُ وَبَيْنهََا؛ لْ

َُ فيِهَا.  وَلََ يَأْمَنُ الْوُقُو

رْكِ. نِ عَلَى وُجُوبِ الْخَوْفِ منَِ الشِّ  الْْيَتَانِ تَدُلََّ

نََّ الَلَّه  فِي الْْيتَيَنِْ:
ِ

نُوبِ؛ لْ رْكَ أَعْظَمُ الذُّ أَخْبَرَ: أَنَّهُ لََ يَغْفِرُهُ لمَِنْ تَعَالَى أَنَّ الشِّ

نُوبِ إذَِا لَمْ يَتُبْ منِهُْ الْعَبْدُ؛ فَهُوَ دَاخِلٌ  رْكَ منَِ الذُّ لَمْ يَتُبْ منِهُْ، وَأَنَّ مَا عَدَا الشِّ

بَ بهِِ، فَفِي هَذَا دَليِلٌ عَلَى تَحْتَ الْمَشِيئَةِ؛ إِ  نْ شَاءَ الُلَّه غَفَرَهُ بلََِ تَوْبَةٍ، وَإنِْ شَاءَ عَذَّ

رْكِ   .-أَيْضًا-خُطُورَةِ الشِّ

رْكِ؛ فَإنَِّ إبِْرَاهِيمَ الْخَليِلَ، وَهُوَ إمَِامُ الْحُنفََاءِ الَّذِي وَفِيهِمَا:  الْخَوْفُ منَِ الشِّ

رَ الْْصَْناَمَ بيَِ  رْكَ عَلَى نَفْسِهِ، فَكَيْفَ بمَِنْ دُونَهُ؟!!كَسَّ  دِهِ خَافَ الشِّ

ةِ؛  وَفِيهِمَا: رْكُ فيِ هَذِهِ الْْمَُّ ذِينَ يَقُولُونَ: لََ يَقَعُ الشِّ الِ الَّ دُّ عَلَى الْجُهَّ الرَّ

 يَأْمَنُ الْبَلََءَ  وَمَنْ : »$فَأَمنِوُا منِهُْ، فَوَقَعُوا فيِهِ؛ وَقَدْ قَالَ إبِْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ 

                                                           
= 

، والبخاري في 2/246 «:المسند»، وأحمد في 242-2/241 «:الطبقات الكبرى»

(، 9087، رقم )16/48 «:المسند»(، والبزار في 177، ترجمة )3/47 «:التاريخ الكبير»

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 6681، رقم )12/33 «:المسند»وأبو يعلى في 

 ، وقال: 18ص «:تحذير الساجد»والحديث صحح إسناده الْلباني في هامش 

وله شاهد مرسل عن زيد بن أسلم، وإسناده قوي، وآخر عن عطاء بن يسار، وسنده »

 «.صحيح



 24 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
 . رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.(1)«بَعْدَ إبِْرَاهِيمَ؟!! 

رْكِ.  وَهَذَا يُوجِبُ للِْقَلْبِ الْحَيِّ أَنْ يَخَافَ منَِ الشِّ

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿: ڠهَذِهِ الْْيَةُ، وَهِيَ قَوْلُ الْخَليِلِ 

يهِ: بَنُوهُ لصُِلْبهِِ، وَلََ نَعْلَمُ لَهُ منِْ صُلْبهِِ سِوَى : قيِلَ: الْمُرَادُ ببَِنِ [35]إبراهيم: 

 إسِْمَاعِيلَ، وَإسِْحَاقَ.

تُهُ وَمَا تَوَالَدَ منِْ صُلْبهِِ، وَهَذَا هُوَ الْْرَْجَحُ، وَذَلكَِ للِْْيَاتِ  وَقِيلَ: يَّ الْمُرَادُ ذُرِّ

يَّ  تْ عَلَى دَعْوَتهِِ للِنَّاسِ منِْ ذُرِّ تيِ دَلَّ  تهِِ.الَّ

سُولَ   أَلََّ تُجَابَ دَعْوَتُهُ فيِ بَعْضِهِمْ؛ كَمَا أَنَّ الرَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلم وَلَكنِْ كَانَ منِْ حِكْمَةِ اللَّه

تهِِ بَيْنهَُمْ، فَلَمْ يُجِبِ الُلَّه دُعَاءَهُ دَعَا رَبَّهُ   .(2): أَنْ لََ يَجْعَلَ بَأْسَ أُمَّ

                                                           

غِيرَةَ، قَالَ: كَانَ ، بإسناد صحيح، عَنْ الْمُ 13/228 «:جامع البيان»أخرجه الطبري في  (1)

 إبِْرَاهِيمَ، حِينَ يَقُولُ: رَبِّ »إبِْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ يَقُولُ: 
ِ
مَنْ يَأمَنُ منَِ الْبَلََءِ بَعْدَ خَليِلِ اللَّه

 «.[35]إبراهيم:  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿

 ، إلى ابن أبي حاتم أيضا.4/86«: الدر المنثور»وعزاه السيوطي في 

(، من حديث: سَعْدِ بْنِ أَبيِ 2890، رقم )4/2216 «:صحيحال»أخرج مسلم في  (2)

 
ِ
أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ منَِ الْعَاليَِةِ، حَتَّى إذَِا مَرَّ بمَِسْجِدِ بَنيِ  صلى الله عليه وسلموَقَّاصٍ، قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه

يْناَ مَعَهُ، وَدَعَا رَبَّهُ طَ  وِيلًَ، ثُمَّ انْصَرَفَ إلَِيْناَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةَ دَخَلَ فَرَكَعَ فيِهِ رَكْعَتَينِْ، وَصَلَّ

تيِ »: صلى الله عليه وسلم سَألَتُْ رَبِّي ثَلََثاً، فَأعَْطاَنيِ ثنِتْيَنِْ وَمَنعََنيِ وَاحِدَةً، سَألَتُْ رَبِّي: أنَْ لََ يهُْلِكَ أمَُّ

تيِ باِلرَْرَقِ فَأعَْطاَنِ  نةَِ فَأعَْطاَنيِهَا، وَسَألَتْهُُ أنَْ لََ يهُْلِكَ أمَُّ يهَا، وَسَألَتْهُُ أنَْ لََ يجَْعَلَ باِلسَّ

 .«بأَسَْهُمْ بيَنْهَُمْ فَمَنعََنيِهَا



 25 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
لِ: أَنَّ الْْيَ  بْرَاهِيمَ منَِ الْْبَْناَءِ وَأَيْضًا، يَمْنعَُ منَِ الْْوََّ ةَ بصِِيغَةِ الْجَمْعِ، وَلَيْسَ لِِْ

 سِوَى إسِْمَاعِيلَ، وَإسِْحَاقَ.

وَمَعْنىَ قَوْلهِِ ﴿اجْنبُْنيِ﴾: أَيِ: اجْعَلْنيِ فيِ جَانبٍِ وَالْْصَْناَمَ فيِ جَانبٍِ؛ وَهَذَا 

ا لَوْ قَالَ: امْنعَْنيِ وَبَنيَِّ منِْ عِبَ  نََّهُ إذَِا كَانَ فيِ جَانبٍِ عَنهَْا أَبْلَغُ ممَِّ
ِ

ادَةِ الْْصَْناَمِ؛ لْ

 .)*(.كَانَ أَبْعَدَ 

رْكِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ، وَإذَِا كَانَ  هَا الْمُسْلِمُونَ! الْخَوْفُ منَِ الشِّ أَيُّ

رْكَ، وَيَدْعُو رَبَّهُ  يَهُ منِهُْ، فَكَيْفَ أَنْ يُنَجِّ  الْخَليِلُ إبِْرَاهِيمُ يَخَافُ هَذَا الشِّ

 بنِاَ نَحْنُ؟!!

ةِ النَّفْسِ، وَسَبَبٌ  رْكَ مَهَانَةٌ للِِْْنْسَانيَِّةِ، وَقَضَاءٌ عَلَى عِزَّ أَيُّهَا الْمُسْلمُِونَ! إنَِّ الشِّ

ةِ وَالْمَهَانَةِ دُنْيَا وَآخِرَةً، ﴿ لَّ ، [٨]المنافقون: ﴾ ڳ ڳ گ گللِذِّ

 ةَ لَهُ.فَمَنْ لَمْ يَكُنْ؛ فَلََ عِزَّ 

نْسَانيَِّةُ  قُ فيِهِمُ الِْْ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ خَلَقَ الْخَلْقَ لعِِبَادَتهِِ وَتَوْحِيدِهِ، وَلََ تَتَحَقَّ

جَْلهِِ خَلَقَهُمُ الُلَّه 
ِ

قُوا الْغَرَضَ الَّذِي لْ ةُ إلََِّ إذَِا حَقَّ قُوهُ الْحَقَّ ، وَإذَِا لَمْ يُحَقِّ

قَتْ نُفُوسُهُ   مْ.تَمَزَّ

َّةِ  نسَْانيِ قُ وَحْدَةَ النَّفْسِ الِْْ رْكُ يمَُزِّ  .(2/)*.فاَلشِّ

                                                           

ابعَِةُ: باَبٌ: الْخَوْفُ منَِ » -« شَرْحُ كتِاَبِ التَّوْحِيدِ »مُخْتصََرٌ منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( الْمُحَاضَرَةُ السَّ

رْكِ   م.2014-7-20 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  22الْْحََدُ  -« الشِّ

 »منِْ خُطْبةَِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*
ِ
دٌ رَسُولُ اللَّه منِْ ذيِ الْقِعْدَةِ  12الْجُمُعَةُ  -« لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، مُحَمَّ

= 



 26 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
رْكِ مَا دَامَتْ هَذِهِ عُقُوبتَهَُ، فَالمُْشْركُِ خَسِرَ الْْخِرَةَ؛   يجَِبُ أنَْ نخََافَ مِنَ الشِّ

نيْاَ  نََّهُ لَمْ يَسْتَفِ  ؛-أيَضًْا-لِأنََّهُ فِي النَّارِ خَالدٌِ، وَخَسِرَ الدُّ
ِ

دْ منِهَْا شَيْئًا، قَامَتْ عَلَيْهِ لْ

ةُ، وَجَاءَهُ النَّذِيرُ وَلَكِنَّهُ خَسِرَ   -الْحُجَّ
ِ
نْيَا.-وَالْعِيَاذُ باِللَّه  ، مَا اسْتَفَادَ شَيْئًا منَِ الدُّ

 ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[37]فاطر: ﴾ ئې ئۈ ئۈ ئۆ

 ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ :وَقَالَ 

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 .[13-11]الحج:  ﴾ئو ئو ئە ئە ئا ىئا ى ې ې ې

 ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[15]الزمر:  ﴾ڎ ڎ ڌ

نََّهُمْ إنِْ 
ِ

نََّهُ لَمْ يَسْتَفِدْ منِهَْا شَيْئًا، وَخَسِرَ أَهْلَهُ؛ لْ
ِ

كَانُوا منَِ  فَخَسِرَ نَفْسَهُ؛ لْ

الْمُؤْمنِيِنَ؛ فَهُمْ فيِ الْجَنَّةِ، فَلََ يَتَمَتَّعُ بهِِمْ فيِ الْْخِرَةِ، وَإنِْ كَانُوا فيِ النَّارِ فَكَذَلكَِ؛ 

ةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا. نََّهُ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّ
ِ

 لْ

نْسَانِ وَهُوَ  ا، فَقَدْ يَكُونُ فيِ الِْْ رْكُ خَفِيٌّ جِدًّ لََ يَشْعُرُ إلََِّ بَعْدَ الْمُحَاسَبَةِ  وَالشِّ

لَفِ:  قيِقَةِ؛ وَلهَِذَا قَالَ بَعْضُ السَّ مَا جَاهَدْتُ نَفْسِي عَلَى شَيْءٍ مَا جَاهَدْتُهَا »الدَّ

                                                           
= 

 م.2012-09-28 |هـ1433



 27 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
خْلََصِ   «.عَلَى الِْْ

خْ  رُ الُلَّه الِْْ ا لَيْسَ هُوَ باِلْهَيِّنِ، وَلَكنِْ يُيَسِّ رْكُ أَمْرُهُ صَعْبٌ جِدًّ لََصَ عَلَى الشِّ

، لََ يَقْصِدُ مَدْحَ 
ِ
الْعَبْدِ، وَذَلكَِ بأَِنْ يَجْعَلَهُ الُلَّه نُصْبَ عَيْنيَْهِ، فَيَقْصِدَ بعَِمَلهِِ وَجْهَ اللَّه

هَمُ أَوْ ثَناَءَهُمْ عَلَيْهِ، فَالنَّاسُ لََ يَنفَْعُونَهُ أَبَدًا، حَتَّى لَوْ خَرَجُوا مَعَهُ  النَّاسَ أَوْ ذَمَّ

 .)*(.يعِ جَناَزَتهِِ، لَمْ يَنفَْعْهُ إلََِّ عَمَلُهُ لَتَشْيِ 

 

                                                           

فٍ وَاخْتصَِارٍ منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ابعَِةُ: بَابٌ:  الْمُحَاضَرَةُ » -« شَرْحُ كتِاَبِ التَّوْحِيدِ »بتِصََرُّ السَّ

رْكِ   م.2014-7-20 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  22الْْحََدُ  -« الْخَوْفُ منَِ الشِّ



 2٨ ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
 

سَارَةِ  َ صِيَةُ.. وَنَصِيبٌ مِنَ الْخ عَةُ وَالْخعَخ بِدخ  الخ

تَدِعَةَ  سَارَةِ الْخبُخ َ مخ نَصِيبٌ مِنَ الْخ عًا، وَلََُ سِنُونَ صُنخ مخ يَُخ ُ سَبُونَ أَنََّّ نخ يََخ ، (1)إنَِّ مَِِّ

الْكَبيِرَةِ، وَهُوَ أَنَّ صَاحِبَ الْبدِْعَةِ لََ يُوَفَّقُ للِتَّوْبَةِ، وَيُصِرُّ عَلَى  وَالْبدِْعَةُ شَرٌّ منَِ 

بدِْعَتهِِ، وَهَذَا هُوَ الْغَالبُِ بَلِ الْْغَْلَبُ، بخِِلََفِ صَاحِبِ الْمَعْصِيَةِ؛ فَإنَِّهُ يَعْرِفُ أَنَّهُ 

، وَيَخْشَى منَِ الْعُقُوبَةِ.مُخْطئٌِ وَأَنَّهُ مُخَالفٌِ، فَسَرْعَانَ مَا يَتُ 
ِ
نََّهُ يَخَافُ منَِ اللَّه

ِ
 وبُ؛ لْ

سْلََمِ  الْبدِْعَةُ أَحَبُّ إلَِى » :$قَوْلَ سُفْياَنَ الثَّوْرِيِّ  $وَقَدْ ذَكَرَ شَيخُْ الِْْ

ا الْبدِْعَةُ فَلََ   «.يُتَابُ منِهَْاإبِْليِسَ منَِ الْمَعْصِيَةِ؛ فَإنَِّ الْمَعْصِيَةَ يُتَابُ منِهَْا، وَأَمَّ

سْلََمِ  رَ ذَلكَِ شَيخُْ الِْْ َُ الَّذِي يَتَّخِذُ دِيناً لَمْ » :(2)بِقَوْلهِِ  $ثمَُّ فَسَّ إنَِّ الْمُبْتَدِ

يَشْرَعْهُ الُلَّه وَلََ رَسُولُهُ قَدْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلهِِ فَرَآهُ حَسَناً، فَهُوَ لََ يَتُوبُ مَا دَامَ يَرَاهُ 

                                                           

مة ابن باز  (1)  ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ: ﴿قول اللَّه : »$سُئل الشيخ العلََّ
 ، هل يدخل في ذلك المبتدعة؟[103]الكهف: 

ة تك»الجواب:  ون للمشركين الكفار، لكن لهم نصيب من الخسارة، لكنَّ الخسارة التامَّ

 «.المبتدُ فيه تفصيل؛ إن كفر فهو معهم، وإن لم يكفر فهو على خطرٍ لبدعته

 «.؟(الْْخَْسَرِينَ أَعْمَالًَ )هل يدخل المبتدعة في وصف: : »$الموقع الرسمي للشيخ 

 (.9/ 10« )مجموُ الفتاوى» (2)



 29 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
ءٌ ليَِتُوبَ منِهُْ، أَوْ بأَِنَّهُ تَرَكَ حَسَناً مَأْمُورًا حَسَناً؛  لَ التَّوْبَةِ الْعِلْمُ بأَِنَّ فعِْلَهُ سَيِّ نََّ أَوَّ

ِ
لْ

بهِِ أَمْرَ إيِجَابٍ أَوْ أَمْرَ اسْتحِْبَابٍ ليَِتُوبَ وَيَفْعَلَهُ، فَمَا دَامَ يَرَى فعِْلَهُ حَسَناً وَهُوَ 

ءٌ فيِ نَفْسِ الَْْ   .)*(.«مْرِ فَإنَِّهُ لََ يَتُوبُ سَيِّ

ي ذَمِّ البْدَِعِ: قَوْلهُُ تعََالىَ: 
 چ چ چ﴿وَمِنْ نصُُوصِ الكْتِاَبِ العَْزِيزِ فِ

 ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ

 .[153]الأنعام: ﴾ ڑ ڑ ژ

رَاطُ المُْسْتقَِيمُ: نَّةُ  فاَلصِّ  الَّذِي دَعَا إلَِيْهِ، وَهُوَ السُّ
ِ
 .هُوَ سَبيِلُ اللَّه

بُلُ: . وَالسُّ ُِ  هِيَ سُبُلُ أَهْلِ الْبدَِ

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ﴿ وَقَوْلهُُ تعََالىَ:

 .[63]النور: ﴾ ڳ ڳ ڳ

 ﴾ أَيْ: فيِ قُلُوبهِِمْ؛ منِْ كُفْرٍ، أَوْ نفَِاقٍ، أَوْ بدِْعَةٍ.گ گ گ﴿

سُولِ  ُِ الرَّ بَا ا، وَفيِ الْْمَْرِ وَالْتزَِامِ مَنهَْجِهِ  صلى الله عليه وسلموَالْْيَاتُ فيِ الْْمَْرِ باِتِّ كَثيِرَةٌ جِدًّ

ُِ وَذَمٍّ لَهُ. بْتدَِا
ِ

ُِ نَهْيٌ عَنِ الَ بَا تِّ
ِ

 باِلَ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَمِنْ تِلكَْ الْْياَتِ: قَوْلهُُ تعََالىَ:

﴾ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 .[36]الأحزاب: 

                                                           

سْلََ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -5-10 |هـ1436منِْ رَجَبٍ  21الْْحََدُ  -« مِ شَرْحُ فَضْلِ الِْْ

 م.2015



 30 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
 .[7]الحشر: ﴾ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ وَقَوْلهُُ تعَاَلىَ: 

ُِ وَالْحَضِّ عَلَيْهِ: وَمِ  بَا تِّ
ِ

ُِ وَالنَّهْيِ عَنهَْا، وَالْْمَْرِ باِلَ بْتدَِا
ِ

نَ الْْحََادِيثِ فيِ ذَمِّ الَ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَليَسَْ مِنِّي: »صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ 

كُوا بِهَا، عَليَكُْمْ بِسُنَّتيِ، وَسُنَّةِ الخُْلفََاءِ الرَّ : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ  اشِدِينَ، تمََسَّ

وا عَليَهَْا باِلنَّوَاجِذِ، وَإيَِّاكُمْ وَمُحْدَثاَتِ الْأمُُورِ؛ فَإنَِّ كُلَّ مُحْدَثةٍَ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ  وَعَضُّ

 أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.«. بِدْعَةٍ ضَلََلةٌَ 

«. مَنْ أحَْدَثَ فِي أمَْرِناَ هَذَا مَا ليَسَْ مِنهُْ فَهُوَ رَد  : »صلى الله عليه وسلملُهُ وَمنَِ الْْحََادِيثِ: قَوْ 

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

. أَخْرَجَهُ (2)«إنَِّ اللهَ حَجَبَ التَّوْبةََ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ 

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ بَرَانيُِّ  الطَّ

 :(3)ي وَرَدَتْ فِي ذَمِّ البْدَِعِ وَالتَّنفِْيرِ مِنهَْا: قَوْلُ ابنِْ مَسْعُودٍ وَمِنَ الْْثاَرِ الَّتِ 

 «.اتَّبعُِوا وَلََ تَبْتَدِعُوا فَقَدْ كُفِيتُمْ كُلَّ ضَلََلَةٍ »

 الْبدِْعَةُ أَحَبُّ إلَِى إبِْليِسَ منَِ الْمَعْصِيَةِ،» :(4)وَمِنَ الْْثاَرِ: قَوْلُ سُفْياَنِ الثَّوْرِيِّ 

 «.الْمَعْصِيَةُ يُتَابُ منِهَْا، وَالْبدِْعَةُ لََ يُتَابُ منِهَْا

                                                           

 (.1401(، ومسلم )5063أخرجه البخاري ) (1)

 (.1620« )الصحيحة»(، وصححه الْلباني في 4202« )الْوسط»أخرجه الطبراني في ( 2)

 (.896« )الزهد»(، وأحمد في 315« )الزهد»أخرجه وكيع في  (3)

 (.238« )الَعتقادشرح أصول »أخرجه اللَلكائي في ( 4)



 31 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
افعِِيِّ  نَْ يَلْقَى الَلَّه الْعَبْدُ بكُِلِّ ذَنْبٍ مَا خَلََ » :(1)$وَمِنَ الْْثاَرِ: قَوْلُ الشَّ

ِ
لْ

رْكَ خَيْرٌ لَهُ منِْ أَنْ يَلْقَاهُ بشَِيْءٍ منَِ الْْهَْوَاءِ   «.الشِّ

 ُُ  عِبَ -الْبدَِ
ِ
َُ حَالًَ وَمَآلًَ،  -ادَ اللَّه ؤْمُ لََحِقٌ الْمُبْتَدِ هَا ضَلََلََتٌ وَزَيْغٌ، وَالشُّ كُلُّ

ُِ عَلَى وُجُوهٍ هِيَ:  وَشُؤْمُ الْبدَِ

لُ: أنََّ البْدِْعَةَ لََ يقُْبَلُ مَعَهَا عَمَلٌ.  * الوَْجْهُ الْأوََّ

 بنُْ عُمَرَ كَبدِْعَةِ القَْدَرِيَّةِ حَيثُْ قَالَ فِيهَا عَبْدُ ا
ِ
 إذَِا لَقِيتَ أُولَئِكَ » :ڤلله

 . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(2)«فَأَخْبرِْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ منِهُْمْ، وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ منِِّي -يَعْنيِ: الْقَدَرِيَّةَ -

ينِ كَمَا : »صلى الله عليه وسلموَقَدْ قَالَ فيِهِ  وَكَمَا فِي حَدِيثِ الخَْوَارِجِ، يمَْرُقُونَ مِنَ الدِّ

مِيَّةِ يَ  هْمُ مِنَ الرَّ مِيَّةُ:يَخْرُجُونَ،  يمَْرُقُونَ أيَْ:. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (3)«مْرُقُ السَّ يْدُ  الرَّ الصَّ

.  الْمَرْميُِّ

ا  ُِ لََ يُقْبَلُ منِهُْ عَمَلٌ؛ إمَِّ ٍُ يُخَافُ عَلَيْهِ مثِْلُ مَا ذُكِرَ؛ فَإنَِّ كَوْنَ الْمُبْتَدِ كُلُّ مُبْتَدِ

ةً أَنْ يُرَا َُ فيِهِ خَاصَّ ا أَنْ يُرَادَ أَنَّهُ لََ يُقْبَلُ منِهُْ مَا ابْتَدَ دَ أَنَّهُ لََ يُقْبَلُ منِهُْ بإِطِْلََقٍ، وَإمَِّ

ُْ فيِهِ.  دُونَ مَا لَمْ يَبْتَدِ

ى * الوَْجْهُ الثَّانيِ مِنْ وُجُوهِ شُؤْمِ البْدِْعَةِ هُوَ: أنََّ صَاحِبَ البْدِْعَةِ مَلعُْونٌ عَلَ 

رِيعةَِ، مَنْ أحَْدَثَ فِيهَا حَدَثًا : »-وَذَكَر الْمَدِينةََ النَّبَوِيَّةَ - صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيِِّ  لسَِانِ الشَّ

                                                           

 (.206/ 10« )الكبرى»أخرجه البيهقي في  (1)

 (.8أخرجه مسلم ) (2)

 (.1066(، ومسلم )6930أخرجه البخاري ) (3)



 32 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
 وَالمَْلََئكَِةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ  

ِ
 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«فعََليَهِْ لعَنْةَُ الله

ا الوَْجْهُ الثَّالثُِ: أنََّ المُْوَقِّرَ لِ  سْلََمِ؛* وَأمََّ  صَاحِبِ البْدِْعَةِ مُعِينٌ عَلَى هَدْمِ الِْْ

جَْلِ بدِْعَتهِِ.
ِ

نََّ الْمَشْيَ إلَِى صَاحِبِ الْبدِْعَةِ وَالتَّوْقيِرَ لَهُ تَعْظيِمٌ لَهُ لْ
ِ

 لْ

ابِعُ مِنْ وُجُوهِ شُؤْمِ البْدَِعِ فهَُوَ: أنََّ البْدَِعَ رَافعَِةٌ للِسُّ  ا الوَْجْهُ الرَّ ننَِ الَّتيِ * وَأمََّ

. تقُاَبِلهَُا؛ نََّ الْبَاطلَِ إذَِا عُمِلَ بهِِ، لَزِمَ تَرْكُ الْعَمَلِ باِلْحَقِّ
ِ

 لْ

مَا يَأْتيِ عَلَى النَّاسِ منِْ عَامٍ إلََِّ أَحْدَثُوا فيِهِ » :(2)قَالَ  ڤعَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ 

ننَُ بدِْعَةً، وَأَمَاتُوا فيِهِ سُنَّةً، حَتَّى تَحْيَا الْبدَِ  ، وَتَمُوتَ السُّ ُُ.» 

قُ  ينِ يفَُرِّ ي الدِّ
بتْدَِاعَ فِ

ِ
* الوَْجْهُ الخَْامِسُ مِنْ وُجُوهِ شُؤْمِ البْدِْعَةِ هُوَ: أنََّ الَ

قُ وَحْدَتهََا، قَالَ تعَاَلىَ: ةَ، وَيمَُزِّ  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ الْأمَُّ

 .[153]الأنعام: ﴾ ڎڎ

صَاحِبَ البْدِْعَةِ عَليَهِْ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بهَِا * مِنْ وُجُوهِ شُؤْمِ البْدَِعِ: أنََّ 

 إلََِّ بعُْدًا، وَلََ يرَدُِ الحَْوْضَ، وَصَاحِبُ البْدِْعَةِ 
ِ
إلِىَ يوَْمِ القِْياَمَةِ، وَلََ يزَْدَادُ مِنَ الله

 ينُزَْعُ مِنهُْ التَّوْفِيقُ، وَيوُكَلُ إلِىَ نفَْسِهِ.

نيْاَ، وَالرَْضَبُ * مِنْ وُجُوهِ شُؤْ  لُّ فِي الدُّ مِ البْدَِعِ: أنََّ المُْبْتدَِعَ يلُْقَى عَليَهِْ الذُّ

 
ِ
  ،-تعََالىَ-مِنَ الله

ِ
رَارُ عَلَى مَنْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه لَّةُ وَالصَّ  وَجُعِلَ الذِّ

 .(3)«خَالفََ أمَْرِي

                                                           

 (.1370(، ومسلم )1870أخرجه البخاري ) (1)

 (.225( )11الْبانة )»(، وابن بطة في 96( )95« )البدُ»أخرجه ابن وضاح في ( 2)

 (.1269« )الْرواء»(، وصححه الْلباني في 4031أخرجه أبو داود ) (3)



 33 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
وَالعِْياَذُ -خَافُ عَليَهِْ سُوءُ الخَْاتِمَةِ * مِنْ وُجُوهِ شُؤْمِ البْدَِعِ: أنََّ المُْبْتدَِعَ يُ 

 
ِ
ا عَلَى  ؛-باِلله  حَتْمًا، وَمَنْ مَاتَ مُصِرًّ

ِ
نََّ صَاحِبَ الْبدِْعَةِ مُرْتَكبٌِ إثِْمًا، وَعَاصٍ للَّه

ِ
لْ

 الْمَعْصِيَةِ يُخَافُ عَلَيْهِ.

ؤْمِ، وَالْمَعَانيِ الْمَذْمُومَ  ةِ، وَالْْوَْصَافِ الْمَحْذُورَةِ فَتلِْكَ هِيَ بَعْضُ أَلْوَانِ الشُّ

، وَتَشْمَلُ أَصْحَابَهَا َُ تيِ تَكْشِفُ الْبدَِ  .)*(.الَّ

صِيَةُ؛ عَخ سَارَةِ: الْخ َ هِ نَصِيبٌ مِنَ الْخ تَّبُ عَلَيخ ا يَتَََّ الْمَعَاصِي تُزِيلُ النِّعَمَ، »فَـ وَمَِِّ

ةَ، وَتَقْطَعُ النِّعَمَ الْوَاصِلَةَ، فَتُزِيلُ الْحَاصِلَ، وَمنِْ عُقُوبَاتهَِا أَنَّهَا تُزِيلُ النِّعَمَ الْحَاضِرَ 

 مَا حُفِظَ مَوْجُودُهَا بمِِثْلِ طَاعَتهِِ، وَلََ اسْتُجْلبَِ 
ِ
وَتَمْنعَُ الْوَاصِلَ، فَإنَِّ نعَِمَ اللَّه

وَقَدْ جَعَلَ الُلَّه سُبْحَانَهُ لكُِلِّ مَفْقُودُهَا بمِِثْلِ طَاعَتهِِ، فَإنَِّ مَا عِندَْهُ لََ يُناَلُ إلََِّ بطَِاعَتهِِ، 

شَيْءٍ سَبَبًا وَآفَةً، سَبَبًا يَجْلِبُهُ، وَآفَةً تُبْطلُِهُ، فَجَعَلَ أَسْبَابَ نعَِمِهِ الْجَالبَِةَ لَهَا طَاعَتَهُ، 

هِ أَلْهَمَهُ رِعَايَتَهَا وَآفَاتهَِا الْمَانعَِةَ منِهَْا مَعْصِيَتَهُ، فَإذَِا أَرَادَ حِفْظَ نعِْمَتهِِ عَلَى عَبْدِ 

 بطَِاعَتهِِ فيِهَا، وَإذَِا أَرَادَ زَوَالَهَا عَنهُْ خَذَلَهُ حَتَّى عَصَاهُ بهَِا.

وَمنَِ الْعَجَبِ عِلْمُ الْعَبْدِ بذَِلكَِ مُشَاهَدَةً فيِ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ، وَسَمَاعًا لمَِا غَابَ 

، عَنهُْ منِْ أَخْبَارِ مَنْ أُزِيلَتْ نعَِ 
ِ
 عَنهُْمْ بمَِعَاصِيهِ، وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّه

ِ
مُ اللَّه

كَأَنَّهُ مُسْتَثْنىً منِْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ، أَوْ مَخْصُوصٌ منِْ هَذَا الْعُمُومِ، وَكَأَنَّ هَذَا أَمْرٌ جَارٍ 

، فَأَيُّ جَهْلٍ أَبْلَغُ منِْ هَذَا؟ وَأَيُّ عَلَى النَّاسِ لََ عَلَيْهِ، وَوَاصِلٌ إلَِى الْخَلْقِ لََ إلَِيْهِ 

                                                           

نَّةِ للِْْمَِامِ أَحْمَدَ »مُخْتصََرٌ منِْ كتَِاب: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  (.210-156)ص: « شَرْحُ أُصُولِ السُّ



 34 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
هِ الْعَليِِّ الْكَبيِرِ    .(1)«ظُلْمٍ للِنَّفْسِ فَوْقَ هَذَا؟ فَالْحُكْمُ للَِّ

ابحَِةِ، وَتَشْغَلُهُ باِلتِّجَارَةِ الْخَاسِرَةِ، » نوُبَ تُنسِْي الْعَبدَْ حَظَّهُ منَِ التِّجَارَةِ الرَّ إنَِّ الذُّ

 .)*(.(2)«لكَِ عُقُوبةًَ، وَالُلَّه الْمُسْتعََانُ وَكَفَى بذَِ 

 

                                                           

 (.249-248)ص: « الداء والدواء» (1)

 (.248)ص: « الداء والدواء» (2)

ابحَِةُ وَفقِْهُ الْقُلُوبِ التِّ »منِْ خُطْبةَ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  |هـ1437منِْ صَفَرٍ  15الْجُمُعَةُ  -« جَارَةُ الرَّ

 م.27-11-2015



 35 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ

خِرَةِ  يَا وَالْخ نخ بَابُ خَسَارَةِ الدُّ  أَسخ

رَ بِالِله  ةً،  -تَعَالََ -* إنَِّ الخكُفخ هُ يُوجِبُ خَسَارَةً أَبَدِيَّ سَارَةِ؛ لَِِنَّ َ بَابِ الْخ ظَمُ أَسخ أَعخ

ينَ،  اسِِِ َ عَلُ صَاحِبَهُ مِنَ الْخ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿ الَ تعََالىَ:قَ وَيََخ

 .[65]الزمر: ﴾ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

، وَأُوحِيَ إلَِى الَّذينَ منِْ قَبْلِكَ 
ِ
ةٍ أَنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إلَِيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه دُ بشِِدَّ وَنُؤَكِّ

: نُقْسِمُ لَكَ! لَئِنْ أَشْرَكْتَ  سُلِ؛ قَائِليِنَ لكُِلِّ رَسُولٍ وَنَبيٍِّ  غَيْرَهُ لَيَبْطُلَنَّ منَِ الرُّ
ِ
باِللَّه

رْكِ، وَلَتَكُونَنَّ منَِ الْقَوْمِ الْخَاسِرِينَ؛ وَهَذَا  الحُِ الَّذِي عَمِلْتَهُ قَبْلَ الشِّ عَمَلُكَ الصَّ

سُولِ  بَعَهُ أَنْ صلى الله عليه وسلمخِطَابٌ بصَِرِيحِ الْقَوْلِ للِرَّ ، وَهُوَ تَعْرِيضٌ لكُِلِّ مَنْ آمَنَ بهِِ وَاتَّ

رْكِ؛ لئَِلََّ تَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ وَيَكُونُوا منَِ الْخَاسِرِينَ.يَحْذَرُوا مِ   نَ الشِّ

سُولُ  لََ يَمْلكُِ لنِفَْسِهِ عِندَْ رَبِّهِ الْحِمَايَةَ منِْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ،  صلى الله عليه وسلمفَإذَِا كَانَ الرَّ

لْعَاليَِةِ عِندَْ رَبِّهِ، وَالْمَخْصُوصُ وَيَكُونَ منَِ الْخَاسِرِينَ إذَِا أَشْرَكَ، وَهُوَ ذُو الْمَكَانَةِ ا

ذِينَ لَيْسَ لَدَيْهِمْ عِندَْ رَبِّهِمْ مثِْلُ تلِْكَ  صْطفَِاءِ؛ فَكَيْفَ يَكُونُ حَالُ سَائِرِ النَّاسِ الَّ
ِ

باِلَ

 .)*(الْمَنزِْلَةِ وَالْمَكَانَةِ؟!

                                                           

 [.65]الزمر: « مُخْتصََرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(



 36 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
رِ بِالِله   غَلُوا فِِ الخكُفخ دَادُ  -تَعَالََ -وَكُلَّمََ أَوخ  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ وا خَسَارًا،ازخ

 .[39]فاطر: ﴾ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ

وَلََ يَزِيدُ الْكَافرِِينَ كُفْرُهُمْ عِندَْ رَبِّهِمْ إلََِّ بُغْضًا وَشَقَاءً وَعَذَابًا نَفْسِيًّا، وَلََ 

 إلََِّ خُسْرَانًا عَظيِمًا، يَخْسَرُونَ سَعَادَ 
ِ
تَهُمْ، وَرَاحَتَهُمُ يَزِيدُ الْكَافرِِينَ كُفْرُهُمْ باِللَّه

ينِ، وَمَا يَلْحَقُ بهِِمْ  نْيَا، وَفَوْقَ كُلِّ ذَلكَِ يَأْتيِهِمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَوْمَ الدِّ النَّفْسِيَّةُ فيِ الدُّ

 .)*(.منِْ خَسَارَةٍ أَبَدِيَّةٍ 

رُ بِآيَاتِ الِله  جِبِ للِخخَسَارَةِ الخكُفخ تَوخ رِ الْخسُخ ةِ،  -تَعَالََ -وَمِنَ الخكُفخ عِيَّ خ ةِ أَوِ الشَِّّ نِيَّ الخكَوخ

 ﴾ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[63]الزمر: 

رَاطِ ڻ ڻ ڻ ں﴿» ةِ عَلَى الْحَقِّ الْيَقِينِ وَالصِّ الَّ ﴾: الدَّ

هِ ۀ ۀ ڻالْمُسْتَقِيمِ، ﴿ ﴾: خَسِرُوا مَا بهِِ تَصْلُحُ الْقُلُوبُ منَِ التَّأَلُّ

، وَمَا
ِ
خْلََصِ للَّه ، وَمَا تَصْلُحُ بهِِ  وَالِْْ

ِ
بهِِ تَصْلُحُ الْْلَْسُنُ منِْ إشِْغَالهَِا بذِِكْرِ اللَّه

ضُوا عَنْ ذَلكَِ كُلَّ مُفْسِدٍ للِْقُلُوبِ وَالْْبَْدَانِ،  ، وَتُعَوَّ
ِ
الْجَوَارِحُ منِْ طَاعَةِ اللَّه

 ِ ضُوا عَنهَْا باِلْعَذَابِ الْْلَ  .(2)«يمِ وَخَسِرُوا جَنَّاتِ النَّعِيمِ، وَتَعَوَّ

﴾ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې﴿

 .[95]يونس: 

                                                           

 [.39]فاطر: « مُخْتصََرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 (.857)ص: « يم الرحمنتيسير الكر» (2)



 37 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
مْترَِاءُ فيِهِ،  حَاصِلُ هَذَا:»

ِ
كُّ فيِ هَذَا الْقُرْآنِ وَالَ أَنَّ الَلَّه نَهَى عَنْ شَيْئَيْنِ: الشَّ

تيِ لََ تَقْبَلُ التَّكْذِ   الْبَيِّناَتُ الَّ
ِ
يبَ وَأَشَدُّ منِْ ذَلكَِ: التَّكْذِيبُ بهِِ، وَهُوَ آيَاتُ اللَّه

بْحِ أَصْلًَ، وَذَلكَِ بفَِوَاتِ الثَّوَابِ  بوَِجْهٍ، وَرَتَّبَ عَلَى هَذَا الْخَسَارَ، وَهُوَ عَدَمُ الرِّ

يْءِ  نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الشَّ نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَحُصُولِ الْعِقَابِ فيِ الدُّ فيِ الدُّ

هِ، فَيَكُونُ أَمْرًا باِ قْبَالُ أَمْرٌ بضِِدِّ لتَّصْدِيقِ التَّامِّ باِلْقُرْآنِ، وَطُمَأْنيِنةَِ الْقَلْبِ إلَِيْهِ، وَالِْْ

 عَلَيْهِ عِلْمًا وَعَمَلًَ.

ذِينَ أَدْرَكُوا أَجَلَّ الْمَطَالبِِ، وَأَفْضَلَ  ابحِِينَ الَّ فَبذَِلكَِ يَكُونُ الْعَبْدُ منَِ الرَّ

غَائِبِ، وَأَتَمَّ الْمَناَقِبِ، وَ   .(1)«انْتَفَى عَنهُْمُ الْخَسَارُ الرَّ

 ﴾ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ عَنِ القُْرْآنِ: -تعََالىَ-وَقَالَ 

 .[121]البقرة: 

زَاءِ، َ ثِ وَالْخ ذِيبُ بِالخبَعخ كخ ةِ: التَّ َبَدِيَّ سَارَةِ الِخ َ بَابِ الْخ   ى:الَ عَ تَ  الَ قَ  * وَمِنخ أَسخ

 .[45]يونس: ﴾ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿

 للِْحِسَابِ  قَدْ خَسِرَ مَنْ 
ِ
بُوا بلِقَِاءِ اللَّه َُ آخِرَتَهُ الْبَاقيَِةَ بدُِنْيَاهُ الْفَانيَِةِ، وَكَذَّ بَا

يهِمْ منِْ  نْيَا مُهْتَدِينَ إلَِى مَا نُصْلحُِهُمْ بهِِ، وَمَا يُنجَِّ وَفَصْلِ الْقَضَاءِ، وَمَا كَانُوا فيِ الدُّ

 .)*(.هَذَا الْخَسَارِ 

                                                           

 (.430-429)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 [.45]يونس: « مُخْتصََرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(



 3٨ ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
طَانِ   يخ ِفخلََسِ،  * طَاعَةُ الخشَّ انِ وَأَسَاسُ الْخ َ ُسَخ لُ الْخ  ۈ﴿ قَالَ اللهُ تعَاَلى:هِيَ أصَخ

﴾ ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

 .[119]النساء: 

 يُطيِعُهُ فيِمَا يَأْمُرُهُ بهِِ فَقَدْ خَسِرَ 
ِ
يْطَانَ نَاصِرًا لَهُ منِْ دُونِ اللَّه وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّ

نََّ 
ِ

يْطَانِ تُوصِلُهُ إلَِى نَارِ جَهَنَّمَ وَهِيَ غَايَةُ  خُسْرَانًا ظَاهِرًا وَاضِحًا؛ لْ طَاعَةَ الشَّ

 .)*(.الْخُسْرَانِ 

﴾ بى بم بخ بح بج ئي ئى ئحئم ئج ی﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[19]المجادلة: 

هُهُمْ وَوَاضِعُ بَرَامجِِهِمْ، تَلََقَوْا عَلَى مَبَادِئَ، وَعَقَائِدَ، وَأَهْوَاءٍ،  قَائدُِهُمْ وَمُوَجِّ

يْطَانُ إلَِى سُلُوكهَِا.وَأَ  هُمُ الشَّ  عْمَالٍ جَرَّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ؛ إذِْ  يْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ فيِ الدُّ قُوا إنَِّ حِزْبَ الشَّ تَنبََّهُوا وَتَحَقَّ

 .(2/)*.خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَدَفَعُوا بهَِا إلَِى الْعَذَابِ الْْلَيِمِ الْخَالدِِ فيِ دَارِ الْعَذَابِ 

مخ كُلَّ  نُوا لََُ مُ زَيَّ ُ ؛ لِنََّّ بَاعُهُمخ انِ وَالََلَكِ: قُرَنَاءُ الخسُوءِ واتر َ ُسَخ بَابِ الْخ * وَمِنخ أَسخ

ارِ  سَاقُونَ خَلخفَ الخكُفَّ اسِ يَنخ نَّ ضِ الخ ينَ؛ فَمََ بَالُ بَعخ بَاطِلٍ، فَسَوفَ يَكُونُونَ منخ الَْاسِِِ

رَنَا الُله مِنخ ذَلكَِ:وَالْنَُافِقِيَن والعَابِثِيَن مَ  ، وَقَدخ حَذَّ مخ انَِِّ َ  قَالَ تعَاَلىَ: عَ يَقِينِهِمخ بِخُسَخ

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

                                                           

 [.119]النساء: « مُخْتصََرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 [.19]المجادلة: « فْسِيرِ الْقُرْآنِ مُخْتصََرُ تَ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



 39 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
 .[149]آل عمران: ﴾ ڀ ڀ ڀ

ذِينَ كَفَرُوا منَِ الْيَهُودِ  بَعُوا رَسُولَهُ! إنِْ تُطيِعُوا الَّ قُوا الَلَّه وَاتَّ ذِينَ صَدَّ هَا الَّ يَا أَيُّ

 وَالنَّصَارَ 
ِ
ى وَالْمُناَفقِِينَ فيِمَا يَأْمُرُونَكُمْ بهِِ وَيَنهَْوْنَكُمْ عَنهُْ يُرْجِعُوكُمْ إلَِى الْكُفْرِ باِللَّه

لِ لَهُمْ، مَغْبُونيِنَ  ارِ وَالتَّذَلُّ نْيَا بطَِاعَةِ الْكُفَّ يمَانِ بهِِ، فَتَعُودُوا مَغْبُونيِنَ فيِ الدُّ بَعْدَ الِْْ

النَّارِ، وَحِرْمَانِ دَارِ الْقَرَارِ، وَهَذَا هُوَ مَطْلَبُ الْكَافرِِينَ أَنْ  فيِ الْْخِرَةِ بدُِخُولِ 

ةِ. لَّ وكُمْ عَنْ دِينكُِمْ وَيُرْجِعُوكُمْ إلَِى مَوْضِعِ الذِّ  يَرُدُّ

قَتُمْ لَهُمْ مَقْصِدَهُمْ، وَأَصْبَحَ زِمَامُ أُمُورِكُمْ  فَإنِْ أَطَعْتُمُوهُمْ فَقَدْ حَقَّ

 .)*(.يهِمْ بأَِيْدِ 

الريَن؛ الَطَةِ الخفَاسِدِينَ الضَّ ذَرَ مِنخ مَُُ َ ذَرَ الْخ َ فَإنَِّ كَثْرَةَ الْخُلْطَةِ تُورِثُ الْقَلْبَ » فَالْخ

ا  قًا، وَهَمًّ ، وَيُوجِبَ لَهُ تَشَتُّتًا وَتَفَرُّ امْتلََِءً منِْ دُخَانِ أَنْفَاسِ بَنيِ آدَمَ حَتَّى يَسْوَدَّ

ا، وَضَعْفً  وءِ، مَعَ إضَِاعَةِ وَغَمًّ ا، وَحَمْلًَ لمَِا يَعْجِزُ عَنْ حَمْلهِِ؛ منِْ مَئُونَةِ قُرَنَاءِ السُّ

شْتغَِالِ عَنهَْا بهِِمْ وَبأُِمُورِهِمْ، وَتَقْسِيمِ فكِْرِهِ فيِ أَوْدِيَةِ مَطَالبِهِِمْ 
ِ

مَصَالحِِهِ، وَالَ

ارِ الْْخِرَةِ؟!!وَإرَِادَاتهِِمْ، فَمَاذَا يَبْقَى منِهُْ للَِّهِ وَ   للِدَّ

هَذَا، وَكَمْ جَلَبَتْ خُلْطَةُ النَّاسِ منِْ نقِْمَةٍ، وَدَفَعَتْ منِْ نعِْمَةٍ، وَأَنْزَلَتْ منِْ 

محِْنةٍَ، وَعَطَّلَتْ منِْ منِْحَةٍ، وَأَحَلَّتْ منِْ رَزِيَّةٍ، وَأَوْقَعَتْ فيِ بَليَِّةٍ؟!! وَهَلْ آفَةُ 

 ؟!!النَّاسِ إلََِّ النَّاسُ 

                                                           

 [.149]آل عمران: « مُخْتصََرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(



 40 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
وءِ؟!!   وَهَلْ كَانَ عَلَى أَبيِ طَالبٍِ عِندَْ الْوَفَاةِ أَضَرَّ منِْ قُرَنَاءِ السُّ

 لَمْ يَزَالُوا بهِِ حَتَّى حَالُوا بَيْنهَُ وَبَيْنَ كَلمَِةٍ وَاحِدَةٍ تُوجِبُ لَهُ سَعَادَةَ الْْبََدِ 

اهُ! قُلْ:»وَالنَّبيُِّ عِندَْ رَأْسِهِ يَقُولُ: - لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ.. هِيَ كَلِمَةٌ أحَُاجُّ لكََ بِهَا  ياَ عَمَّ

 
ِ
 «.عِندَْ الله

نسِْ: ُُ دِينَ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ، وَتَدْخُلُ فيِ دِينِ  فيَقَُولُ لهَُ شَيطْاَنُ الِْْ أَتَدَ

دٍ؟!!  مُحَمَّ

 .(1)«النَّارَ  أَنَّهُ عَلَى دِينِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ؛ فَدَخَلَ  فكََانَ آخِرَ مَا قَالَ:

فَاحْذَرْ أَهْلَ زَمَانكَِ، وَأَقْلِلْ منَِ الْمُخَالَطَةِ عَلَى قَدْرِ وُسْعِكَ؛ إلََِّ أَنْ يَكُونَ 

يهِ، وَمَا عَدَا ذَلكَِ فَالْزَمْ قَعْرَ  يهِ؛ منِْ رَحِمٍ تَصِلُهُ أَوْ برٍِّ تَذْهَبُ بهِِ إلَِى مُسْتَحِقِّ حَقٌّ تُؤَدِّ

ُْ صلى الله عليه وسلملْ عَلَى رَبِّكَ كَمَا أَمَرَ بذَِلكَِ نَبيُِّكَ بَيْتكَِ، وَأَقْبِ  ةِ نَفْسِكَ، وَدَ ، وَعَلَيْكَ بخَِاصَّ

تهِِمْ؛ فَإنَِّهُمْ منِْ أَضَرِّ مَا يَكُونُ منِْ أَمْرٍ عَلَيْكَ   .-عَنكَْ أَمْرَ عَامَّ

                                                           

أنَّ »أخبر:  ڤ( من حديث المسيب بن حَزَن 24(، ومسلم )3884أخرج البخاري ) (1)

ا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ، دَخَلَ عليه النَّبيُّ  ! قُلْ: »عِندَْهُ أبو جَهْلٍ، فَقَالَ: و صلى الله عليه وسلمأبَا طَالبٍِ لَمَّ أيْ عَمِّ

 بنُ أبيِ أُمَيَّةَ: «لَ إلهََ إلََّ اللهُ، كَلِمَةً أحَُاجُّ لكَ بهَا عِندَْ اللهِ 
ِ
يا أباَ »، فَقَالَ أبو جَهْلٍ وعَبْدُ اللَّه

مَانِ «طَالبٍِ! تَرْغَبُ عن ملَِّةِ عبدِ المُطَّلبِِ! مَهُمْ ، فَلَمْ يَزَالََ يُكَلِّ هِ، حتَّى قَالَ آخِرَ شَيءٍ كَلَّ

، فَنزََلَتْ: لَأسَْترَْفِرَنَّ لكََ ما لمَْ أنُهَْ عنهْ: »صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبيُّ «علَى ملَِّةِ عبدِ المُطَّلبِِ »بهِ: 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿

 گ ک ک ک، ونَزَلَتْ: ﴿[113]التوبة:  ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 «.[56]القصص:  ﴾گ



 41 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
نْيَا،  ةٍ فيِ الدُّ ُِ مَوَدَّ تيِ تَكُونُ عَلَى نَوْ وَقَضَاءِ وَطَرِ بَعْضِهِمْ منِْ وَهَذِهِ الْخُلْطَةُ الَّ

تِ الْحَقَائِقُ عَدَاوَةً، وَيَعَضُّ الْمُخَالطُِ عَلَيْهَا  بَعْضٍ؛ هَذِهِ الْخُلْطَةُ تَنقَْلِبُ إذَِا حَقَّ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳيَدَيْهِ نَدَمًا؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 .[29-27 ]الفرقان: ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ

﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿: وَقَالَ 

 .[67]الزخرف: 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ لقَِوْمِهِ: ڠوَقَالَ خَلِيلهُُ 

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ

 .)*(.(1)«[25]العنكبوت: ﴾ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

وَلَدِ عَنِ الخفَرَائِضِ وَالخ  تِغَالُ بِالْاَلِ وَالخ انِ: الًِشخ َ ُسَخ بَابِ الْخ قَالَ وَاجِبَاتِ، * وَمِنخ أَسخ

 ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ تعََالىَ:

 .[9]المنافقون: ﴾ ے ے ھ ھ ھ ھ

بْحَ  -تَعَالَى-يَأْمُرُ » كْثَارِ منِْ ذِكْرِهِ؛ فَإنَِّ فيِ ذَلكَِ الرِّ عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ باِلِْْ

حَ، وَالْخَيِّرَاتِ الْكَثيِرَةَ، وَيَنهَْاهُمْ أَنْ  تَشْغَلَهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلََدُهُمْ عَنْ ذِكْرِهِ؛  وَالْفَلََّ

                                                           

 (.453-1/452«: )مدارج السالكين» (1)

-4-20 |هـ1433منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  28 -« عَرَفْتَ فَالْزَمْ!»منِْ خُطْبةَ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2012



 42 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
  ،

ِ
مُهَا عَلَى مَحَبَّةِ اللَّه فَإنَِّ مَحَبَّةَ الْمَالِ وَالْْوَْلََدِ مَجْبُولَةٌ عَلَيْهَا أَكْثَرُ النُّفُوسِ، فَتُقَدِّ

﴾ أَيْ: يُلْهِهِ ھ ھ ہوَفيِ ذَلكَِ الْخَسَارَةُ الْعَظِيمَةُ، وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿

﴿ 
ِ
ةِ، وَالنَّعِيمِ ے ھ ھمَالُهُ وَوَلَدُهُ عَنْ ذِكْرِ اللَّه عَادَةِ الْْبََدِيَّ ﴾ للِسَّ

نََّهُمْ آثَرُوا مَا يَفْنىَ عَلَى مَا يَبْقَى، قَالَ تَعَالَى: ﴿
ِ

 ں ں ڱالْمُقِيمِ؛ لْ

 .(1)«﴾ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ

 ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 .[13-11]الحج:  ﴾ئو ئو ئە ئە ئا ىئا ى ې

يمَانُ قَلْبَهُ، وَلَمْ تُخَالطِْهُ » يمَانِ، لَمْ يَدْخُلِ الِْْ وَمنَِ النَّاسِ مَنْ هُوَ ضَعِيفُ الِْْ

ا خَوْفًا وَإمَِّ   ںا عَادَةً عَلَى وَجْهٍ لََ يَثْبُتُ عِندَْ الْمِحَنِ، ﴿بشَِاشَتُهُ، بَلْ دَخَلَ فيِهِ إمَِّ

﴾ أَيْ: إنِِ اسْتَمَرَّ رِزْقُهُ رَغَدًا، وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ منَِ الْمَكَارِهِ ڻڻ ڻ ڻ ں

يِّضُ لَهُ منَِ شَيْءٌ؛ اطْمَأَنَّ بذَِلكَِ الْخَيْرِ، لََ بإِيِمَانهِِ، فَهَذَا رُبَّمَا أَنَّ الَلَّه يُعَافيِهِ، وَلََ يُقَ 

 الْفِتَنِ مَا يَنصَْرِفُ بهِِ عَنْ دِينهِ.

 ہ ہ﴾: منِْ حُصُولِ مَكْرُوهٍ أَوْ زَوَالِ مَحْبُوبٍ ﴿ہ ۀ ۀ﴿

نْيَا فَإنَِّهُ لََ ھھ ھ ھ﴾ أَيِ: ارْتَدَّ عَنْ دِينهِِ، ﴿ہ ا فيِ الدُّ ﴾: أَمَّ

لَهُ، الَّذِي جَعَلَ ا ةِ مَا أَمَّ دَّ ا يَظُنُّ إدِْرَاكَهُ، يَحْصُلُ لَهُ باِلرِّ ةَ رَأْسًا لمَِالهِِ، وَعِوَضًا عَمَّ دَّ لرِّ

                                                           

 (.1020)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



 43 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
ا الْْخِرَةُ فَظَاهِرٌ؛ حُرِمَ الْجَنَّةَ  فَخَابَ سَعْيُهُ، وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ إلََِّ مَا قُسِمَ لَهُ، وَأَمَّ

مَاوَاتُ وَالْْرَْضُ، وَاسْتَحَقَّ النَّارَ، ﴿ تيِ عَرْضُهَا السَّ  ﴾ۓ ۓ ے ےالَّ

 أَيِ: الْوَاضِحُ الْبَيِّنُ.

اجِعُ عَلَى وَجْهِهِ ﴿ڭ﴿  ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴾: هَذَا الرَّ

؛ فَإنَِّهُ لََ يَمْلكُِ لنِفَْسِهِ وَلََ ۇٴۋ
ِ
﴾: وَهَذَا صِفَةُ كُلِّ مَدْعُوٍّ وَمَعْبُودٍ منِْ دُونِ اللَّه

ا، ﴿ ذِي قَدْ بَلَغَ ۉ ۅ ۅ ۋلغَِيْرِهِ نَفْعًا وَلََ ضَرًّ فيِ الْبُعْدِ إلَِى ﴾: الَّ

ارِّ الْغَنيِِّ الْمُغْنيِ، وَأَقْبَلَ عَلَى  حَدِّ النِّهَايَةِ، حَيْثُ أَعْرَضَ عَنْ عِبَادَةِ النَّافعِِ الضَّ

عِبَادَةِ مَخْلُوقٍ مثِْلهِِ أَوْ دُونهِِ، لَيْسَ بيَِدِهِ منَِ الْْمَْرِ شَيْءٌ، بَلْ هُوَ إلَِى حُصُولِ ضِدِّ 

 أَقْرَبُ.مَقْصُودِهِ 

﴾: فَإنَِّ ضَرَرَهُ فيِ الْعَقْلِ وَالْبَدَنِ ىئا ى ې ې ې ېوَلهَِذَا قَالَ: ﴿

نْيَا وَالْْخِرَةِ مَعْلُومٌ، ﴿ ﴾ ئو ئو ئە﴾ أَيْ: هَذَا الْمَعْبُودُ ﴿ئە ئاوَالدُّ

يرِ حُصُولُ أَيِ: الْقَرِينُ الْمُلََزِمُ عَلَى صُحْبَتهِِ؛ فَإنَِّ الْمَقْصُودَ منَِ الْمَوْلَى وَالْعَشِ 

رَرِ، فَإذَِا لَمْ يَحْصُلْ شَيْءٌ منِْ هَذَا فَإنَِّهُ مَذْمُومٌ مَلُومٌ   .(1)«النَّفْعِ وَدَفْعُ الضَّ

لََةِ،  يِيعُ الصَّ خِرَةِ: تَضخ سَارَةِ فِِ الْخ َ بَابِ الْخ لَ مَا » :صلى الله عليه وسلمقَالَ * مِنخ أَسخ إنَِّ أوََّ

مِنْ عَمَلِهِ صَلََتهُُ، فَإنِْ صَلحَُتْ فَقَدْ أفَْلَحَ وَأنَْجَحَ، يحَُاسَبُ بِهِ العَْبْدُ يوَْمَ القِْياَمَةِ 

.(2)«وَإنِْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ  يُّ وَالْتِّرْمذِِيُّ
 . رَوَاهُ الْنَّسَائِ

                                                           

 (.625-624)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

(، وصححه الْلباني في 465(، والنسائي )413(، والترمذي )864أخرجه أبو داود ) (2)

 .ڤ(، من حديث أبي هريرة 453« )صحيح سنن النسائي»



 44 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
رِ الِله،   نُ مِنخ مَكخ َمخ سَارَةِ: الِخ َ بَابِ الْخ  چچ ڃ ڃ﴿ قَالَ تعََالىَ:*مِنخ أَسخ

 .[99لأعراف: ]ا﴾ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

اهُمْ بمَِا أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ منِْ عَطَاءَاتِ النِّعَمِ   الْخَفِيَّ بإِمِْهَالهِِ إيَِّ
ِ
أَفَأَمنِوُا تَدْبيِرَ اللَّه

نْيَا، فَلََ يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ مَا أَعْطَاهُمُ الُلَّه منَِ النِّعْمَةِ مَعَ كُفْرِهِمُ  الْوَفيِرَةِ فيِ الدُّ

 .)*(.لَهُمْ إلََِّ مَنْ خَسِرَ فيِ أُخْرَاهُ وَهَلَكَ مَعَ الْهَالكِيِنَ اسْتدِْرَاجًا 

سَارَةِ،  َ يَانُ طَرِيقُ الْخ مُبَيِّناً مَصِيرَ أهَْلِ القُْرَى  -سُبْحَانهَُ -قَالَ اللهُ * وَالخعِصخ

 وَرُسُلِهِ:
ِ
 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ مِنَ العُْصَاةِ لِأمَْرِ الله

 ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ
 .[9-٨]الطلَق: 

عَاتٍ سَكَنيَِّةٍ عَصَوْا وَطَغَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَأَمْرِ رُسُلهِِمْ؛  وَكَثيِرٌ منِْ أَهْلِ مُجَمَّ

سْتقِْصَاءِ لكُِلِّ ذُنُوبهِِمْ؛ فَلَمْ نُغَادِرْ منِهُْ 
ِ

فَحَاسَبْناَهُمْ حِسَابًا شَدِيدًا باِلتَّدْقِيقِ وَالَ

عُوا سُوءَ مَآلِ أَمْرِهِمْ، وَجَزَاءَ كُفْرِهِمْ، شَيْئًا، وَعَ  بْناَهُمْ عَذَابًا مُنكَْرًا فَظيِعًا، فَتَجَرَّ ذَّ

نََّهُمْ بَاعُوا نَعِيمَ الْْخِرَةِ بخَِسِيسٍ 
ِ

نْيَا وَالْْخِرَةِ؛ لْ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِمْ خُسْرَانًا فيِ الدُّ

نْيَا قَليِلٍ   .(2/)*.فيِ الدُّ

هَا، * وَهُ  اسُ مِنخ ذَرَ النَّ انِ؛ لشَِنَاعَتِهَا، وَليَِحخ َ ُسَخ تَكِبُوهَا بِالْخ مََلٌ وُصِفَ مَرخ نَاكَ أَعخ

رَامِ؛  َ مِ الْخ كِ الدَّ  ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿ فَقَدْ قَالَ اللهُ تعََالىَ:كَسَفخ

                                                           

 [.99]الْعراف: « مُخْتصََرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 [.9-8]الطلَق: « مُخْتصََرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



 45 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
 .[30]المائدة: ﴾ ئا ى ى

يرَةُ قَتْلَ أَخِيهِ بَعْ  رِّ نَتْ لَهُ نَفْسُهُ الشِّ دَ مَعْرَكَةٍ فيِ دَاخِلِ نَفْسِهِ بَيْنَ الْخَيْرِ فَزَيَّ

حْجَامِ عَنْهَا، حَتَّى انْتَصَرَتْ نَفْسُهُ  قْدَامِ عَلَى الْجَرِيمَةِ وَالِْْ ، وَبَيْنَ الِْْ رِّ وَالشَّ

وءِ، فَقَتَلَ قَابيِلُ هَابيِلَ فَأَصْبَحَ منَِ الْخَاسِرِينَ؛ خَسِرَ نَفْسَهُ  ارَةُ باِلسُّ  الْْمََّ

فَأَوْرَدَهَا مَوَارِدَ الْهَلََكِ، وَخَسِرَ أَخَاهُ فَفَقَدَ النَّاصِرَ وَالْمُعِينَ، وَخَسِرَ دُنْيَاهُ فَمَا 

لَ  لِ وَالْْخَِيرِ، فَكَانَ قَابيِلُ أَوَّ تَهْنَأُ للِْقَاتلِِ حَيَاةٌ، وَخَسِرَ آخِرَتَهُ فَبَاءَ بإِثِْمِهِ الْْوََّ

، وَلََ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إلََِّ كَانَ عَلَيْهِ نَصِيبٌ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ فيِ  التَّارِيخِ الْبَشَرِيِّ

منِْ ذَنْبهَِا، نَصِيبُ إثِْمِ إهِْرَاقِ دَمهَِا ظُلْمًا وَعُدْوَانًا، إلََِّ كَانَ عَلَيْهِ كِفْلٌ منِْهَا، 

سُولُ   .)*(.صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ الرَّ

دِ، *  ضُ الخعَهخ انٌ؛ وَكَذَلكَِ نَقخ َ ضِ خُسَخ َرخ ِفخسَادُ فِِ الِخ حِمِ، وَالْخ فَقَدْ قَالَ وَقَطِيعَةُ الرَّ

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿ اللهُ تعََالىَ:

 .[27]البقرة: ﴾ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ

رِ وَالنَّظَرِ، وَلَمْ تَعْقِلْهُمْ  لُوا عُقُولَهُمْ عَنِ التَّفَكُّ ذِينَ عَطَّ ا الْْشَْقِيَاءُ الَّ عُقُولُهُمْ  وَأَمَّ

وءِ: ، هُمْ يَسْتَجْمِعُونَ ثَلََثَةَ أُصُولٍ منِْ خِصَالِ السُّ رِّ  عَنِ الْفَسَادِ وَالشَّ

لُ: ، وَلََ يَفُونَ بعَِهْدِهِ منِْ بَعْدِ مَا أَوْثَقُوهُ  الْأصَْلُ الْأوََّ
ِ
ذِينَ يُخَالفُِونَ أَوَامرَِ اللَّه الَّ

 عَلَى أَنْفُسِهِمْ.

                                                           

 [.30]المائدة: « مُخْتصََرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: كْرُهُ مَا مَرَّ ذِ  )*(



 46 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
ا الْأصَْلُ   وءِ: وَأمََّ فَأَنَّهُمْ يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ الُلَّه بهِِ أَنْ يُوصَلَ  الثَّانِي مِنْ خِصَالِ السُّ

 منِْ صِلَةِ الْْرَْحَامِ وَغَيْرِهَا.

يُفْسِدُونَ فيِ الْْرَْضِ باِلْكُفْرِ وَنَشْرِ الْفُسُوقِ وَالْفُجُورِ  وَالْأصَْلُ الثَّالثُِ:

ُِ الْفَوَاحِشِ، وَبِ  ضْرَارِ للِْْخَرِينَ وَأَنْوَا ، وَباِلِْْ
ِ
الْمُجَاهَرَةِ الْوَقِحَةِ لمَِعْصِيَةِ اللَّه

 وَباِلْعُدْوَانِ عَلَيْهِمْ.

رْدُ منِْ  أُولَئِكَ الْمُسْتَجْمِعُونَ لهَِذِهِ الْْصُُولِ الثَّلََثَةِ الْقَبيِحَةِ.. أُولَئِكَ لَهُمُ الطَّ

 
ِ
تيِ يَنقَْلبُِونَ إلَِيْهَا، وَلَهُمُ الْعَاقِبَةُ رَحْمَةِ اللَّه يِّئَةُ، وَهِيَ النَّارُ دَارُ الْعَذَابِ الَّ  .)*(.السَّ

نر بِالِله *  انِ،  -تَعَالََ -وَكَذَلكَِ سُوءُ الظَّ َ ُسَخ  چ﴿ قَالَ اللهُ تعَاَلىَ:طَرِيقُ الْخ

 .[23]فصلت: ﴾ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

مِيُّ الْبَاطلُِ الَّ  ا وَذَلكَِ الظَّنُّ التَّوَهُّ ذِي ظَننَتُْمُوهُ برَِبِّكُمْ: أَنَّ الَلَّه لََ يَعْلَمُ كَثيِرًا ممَِّ

تَعْمَلُونَ، هَذَا الظَّنُّ أَسْقَطَكُمْ فيِ أَوْدِيَةِ الْْثَامِ وَالْجَرَائمِِ، فَأَصْبَحْتُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ منَِ 

ذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ كُلَّهَا، وَقَ  ذَفُوا بهَِا إلَِى عَذَابٍ أَبَدِيٍّ فيِ النَّارِ الْخَاسِرِينَ، الَّ

 .(2/)*.وَبئِْسَ الْمَصِيرُ 

كَاةِ وَحَقر الِله  عُ الزَّ انِ؛ -تَعَالََ -* مَنخ َ ُسَخ فَعَنْ أَبيِ ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ  فِِ الْخاَلِ بَابٌ إلََِ الْخ

 »قَالَ:  ڤ
ِ
الْكَعْبَةِ قَالَ: فَرَآنيِ  وَهُوَ جَالسٌِ فيِ ظلِِّ  صلى الله عليه وسلمجِئْتُ إلَِى رَسُولِ اللَّه

 «.هُمُ الْأخَْسَرُونَ وَرَبِّ الكَْعْبَةِ يوَْمَ القِْياَمَةِ »مُقْبلًَِ، فَقَالَ: 

                                                           

 [.27]البقرة: « مُخْتصََرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 [.27]البقرة: « مُخْتصََرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



 47 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
هُ أُنْزِلَ فيَِّ شَيْءٌ » قَالَ: فَقُلتُْ:  «.مَا ليِ لَعَلَّ

ي؟!» قَالَ: قُلتُْ:  «.مَنْ هُمْ فدَِاكَ أَبيِ وَأُمِّ

 
ِ
، «الْأكَْثرَُونَ إلََِّ مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا هُمُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

وَالَّذِي نفَْسِي بِيدَِهِ! لََ يمَُوتُ »فَحَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينهِِ وَعَنْ شِمَالهِِ، ثُمَّ قَالَ: 

يوَْمَ القِْياَمَةِ أعَْظمََ مَا كَانتَْ رَجُلٌ فَيدََعُ إبِِلًَ أوَْ بقََرًا لمَْ يؤَُدِّ زَكَاتهََا إلََِّ جَاءَتهُْ 

هَا، وَتنَطْحَُهُ بِقُرُونهَِا، كُلَّمَا نفَِدَتْ أخُْرَاهَا عَادَتْ عَلَيهِْ 
وَأسَْمَنهَُ تطَؤَُهُ بأِخَْفَافِ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«أوُلََهَا حَتَّى يقُْضَى بيَنَْ النَّاسِ 

 

                                                           

 (.990(، ومسلم )1460أخرجه البخاري ) (1)



 4٨ ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
 

جَاةِ مِنخ طَرِيقِ  مََلًً  سُبُلُ النَّ ينَ أَعخ سََِ َخخ  الِخ

مََلًً  ينَ أَعخ سََِ َخخ جَاةَ مِنخ سُلُوكِ طَرِيقِ الِخ خِرَةِ، وَالنَّ انِ فِِ الْخ َ ُسَخ لََمَةَ مِنَ الْخ إنَِّ السَّ

بَابِ ذَلكَِ. تِنَابِ أَسخ  لًَ يَكُونُ إلًَِّ بِاجخ

 ِ انِ: الْخ َ ُسَخ جَاةِ مِنخ طَرِيقِ الْخ ظَمِ سُبُلِ النَّ الُِ،، * وَمِنخ أَعخ عَلَلُ الصَّ يمََنُ، وَالخ

َذَى فِيهِ،  ُ عَلََ الِخ بَخ وَةُ إلََِ الِله، وَالصَّ عخ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قَالَ تعََالىَ:وَالدَّ

 ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ
 .[3-1]العصر: 

يْلُ وَالنَّهَارُ، مَحَلُّ أَفْعَالِ الْعِبَ  -تَعَالَى-أَقْسَمَ » ادِ باِلْعَصْرِ، الَّذِي هُوَ اللَّ

ابحِِ.  وَأَعْمَالهِِمْ؛ أَنَّ كُلَّ إنِْسَانٍ خَاسِرٌ، وَالْخَاسِرُ ضِدُّ الرَّ

دَةٌ مُتفََاوِتةٌَ: بُ مُتعََدِّ
 وَالخَْسَارُ مَرَاتِ

نْيَا وَالْْخِرَةَ، وَفَاتَهُ النَّعِيمُ،  قَدْ يَكُونُ خَسَارًا مُطْلَقًا، كَحَالِ مَنْ خَسِرَ الدُّ

 يمَ.وَاسْتَحَقَّ الْجَحِ 

مَ الُلَّه الْخَسَارَ  وَقَدْ يَكُونُ خَاسِرًا منِْ بَعْضِ الْوُجُوهِ دُونَ بَعْضٍ، وَلهَِذَا عَمَّ

 لكُِلِّ إنِْسَانٍ، إلََِّ مَنِ اتُّصَفَ بأَِرْبَعِ صِفَاتٍ:



 49 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
يمَانِ بهِِ، - يمَانُ بِمَا أمََرَ اللهُ باِلِْْ يمَانُ بدُِونِ الْعِ  الِْْ ٌُ وَلََ يَكُونُ الِْْ لْمِ، فَهُوَ فَرْ

 عَنهُْ لََ يَتمُِّ إلََِّ بهِِ.

الحُِ، - فَْعَالِ الْخَيْرِ كُلِّهَا الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ،  وَالعَْمَلُ الصَّ
ِ

وَهَذَا شَاملٌِ لْ

 وَحُقُوقِ عِبَادِهِ، الْوَاجِبَةِ وَالْمُسْتَحَبَّةِ.
ِ
قَةِ بحُِقُوقِ اللَّه  الْمُتَعَلِّ

،وَالتَّوَا - الحُِ، أَيْ: يُوصِي  صِي باِلحَْقِّ يمَانُ وَالْعَمَلُ الصَّ ذِي هُوَ الِْْ الَّ

بُهُ فيِهِ.  بَعْضُهُمْ بَعْضًا بذَِلكَِ، وَيَحُثُّهُ عَلَيْهِ، وَيُرَغِّ

بْرِ؛ -   وَالتَّوَاصِي باِلصَّ
ِ
، وَعَلَى أَقْدَارِ اللَّه

ِ
، وَعَنْ مَعْصِيَةِ اللَّه

ِ
عَلَى طَاعَةِ اللَّه

 لْمُؤْلمَِةِ.ا

لُ غَيْرَهُ،  لُ الْعَبْدُ نفَْسَهُ، وَباِلْْمَْرَيْنِ الْْخَِيرَيْنِ يُكَمِّ لَيْنِ يُكَمِّ فَباِلْْمَْرَيْنِ الْْوََّ

بْحِ الْعَظيِمِ   .(1)«وَبتِكَْمِيلِ الْْمُُورِ الْْرَْبَعَةِ يَكُونُ الْعَبدُْ قَدْ سَلمَِ منَِ الْخَسَارِ، وَفَازَ باِلرِّ

يُهُمخ فِِ * وَ  مََلًً الَّذِينَ ضَلَّ سَعخ ينَ أَعخ سََِ َخخ جَاةِ مِنخ طَرِيقِ الِخ ظَمِ سُبُلِ النَّ مِنخ أَعخ

بَاعُ. لََصُ وَالًِتر ِخخ عًا: الْخ سِنُونَ صُنخ مخ يَُخ ُ سَبُونَ أَنََّّ يَا وَهُمخ يََخ نخ يَاةِ الدُّ َ  الْخ

هْتدَِاءِ وَمِيزَانَ العَْدْلِ: تَ 
ِ
 رَبِّ العَْالمَِينَ، إنَِّ مِيزَانَ الَ

ِ
خْلََصِ لله جْريِدُ الِْْ

 
ِ
لْتَ لَوَجَدْتَ أَنَّ هَذَا هُوَ مَعْنىَ  ،صلى الله عليه وسلموَتجَْريِدُ المُْتاَبعَةَِ لِرَسُولِ الله وَلَوْ أَنَّكَ تَأَمَّ

 »قَوْلكَِ: 
ِ
دٌ رَسُولُ اللَّه  «.لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، مُحَمَّ

رِيقِ الْمُسْتَقِيمِ؛  وَإذَِنْ؛ فَهُوَ مفِْتَاحُ الْجَنَّةِ، لُ إلَِى الطَّ بيِلُ الْمُوَصِّ وَهُوَ السَّ

                                                           

 (.1103)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



 50 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
ليَِسْتَقِيمَ عَلَيْهِ الْمَرْءُ بقَِدَمَيْهِ منِْ غَيْرِ مَا عِوَجٍ وَلََ أَمْتٍ وَلََ الْتوَِاءٍ وَلََ الْتفَِاتٍ، حَتَّى  

 الْكَبيِرِ الْمُتَ -يَكُونَ الْمُسْتَقَرُّ الْجَنَّةَ 
ِ
 .-عَالِ بفَِضْلِ اللَّه

ي رُبوُبِيَّتهِِ؛
نسَْانُ رَبَّهُ فِ دُ الِْْ  رَبِّ العْاَلمَِينَ؛ فيَوَُحِّ

ِ
خْلََصِ لله إذِْ هُوَ  تجَْريِدُ الِْْ

اقُ، وَهُوَ صَاحِبُ الْْمَْرِ، فَلََ خَالقَِ إلََِّ هُوَ، وَلََ رَازِقَ إلََِّ هُوَ،  زَّ قُ، وَهُوَ الرَّ الْخَلََّ

 مْرِ إلََِّ هُوَ.وَلََ مُدَبِّرَ للَِْ 

 رَبِّ العَْالمَِينَ فِي عِبَادَتهِِ،
ِ
نسَْانُ بِإخِْلََصٍ القَْصْدَ لله دُ الِْْ حَتَّى تَكُونَ  ويوَُحِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، 
ِ
لُ عَلَى اللَّه حََدٍ فيِهَا شَيْءٌ، فَيَتَوَكَّ

ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَيْسَ لْ

ِ
خالصَِةً للَّه

، وَإذَِا مَا فَإذَِا مَا أَحَبَّ أَ 
ِ
، وَإذَِا مَا أَعْطَى أَعْطَى للَّه

ِ
، وَإذَِا مَا أَبْغَضَ أَبْغَضَ للَّه

ِ
حَبَّ للَّه

، وَإذَِا مَا نَذَرَ أَوْ ذَبَحَ أَوْ حَلَفَ فَكُلُّ ذَلكَِ 
ِ
، وَإذَِا مَا قَامَ أَوْ قَعَدَ فَللِهِ وَباِللَّه

ِ
 مَنعََ مَنعََ للَّه

 ،
ِ
 وَباِللَّه

ِ
 خَالصًِا، فَلََ يَصْرِفُ شَيْئًا منَِ الْعِبَادَةِ لََ يَكُونُ إلََِّ للَّه

ِ
فَيَكُونُ الْعَبْدُ كُلُّهُ للَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ.
ِ
 لغَِيْرِ اللَّه

 رَبِّ العْاَلمَِينَ فِي أسَْمَائهِِ وَصِفَاتِهِ؛
ِ
نسَْانُ لله إذِْ هُوَ صَاحِبُ  وَيخُْلِصُ الِْْ

وَالْجَلََلِ، لََ يَنفَْرِدُ بشَِيْءٍ منِْ ذَلكَِ إلََِّ هُوَ، لَهُ صِفَاتُ  صِفَاتِ الْجَمَالِ وَالْكَمَالِ 

هٌ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ.  الْكَمَالِ وَالْجَمَالِ وَالْجَلََلِ، وَمُنزََّ

 رَبِّ 
ِ
خْلََصِ للَّه  رَبِّ الْعَالَمِينَ.. تَجْرِيدُ الِْْ

ِ
إخِْلََصُ التَّوْحِيدِ بتَِجْرِيدِهِ للَّه

ةِ ميِزَانِ الْعَدْلِ الْْخُْرَى؛ الْعَالَمِينَ  بِتجَْرِيدِ ، وَهَذَا وَحْدَهُ لََ يَكْفِي إلََِّ بضَِمِيمَةِ كفَِّ

نْسَانُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبيِِّ  ،صلى الله عليه وسلمالمُْتاَبعَةَِ للِنَّبيِِّ  طَائعًِا طَيِّعًا  صلى الله عليه وسلمفَلََ بُدَّ منِْ أَنْ يَكُونَ الِْْ

سًا سَبيِلَ الْهُدَى فيِمَا  .صلى الله عليه وسلمجَاءَ بهِِ نَبيُِّ الْهُدَى  مُتَلَمِّ
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َ  الْأ
نََّناَ 

ِ
وَإذَِنْ؛ لََ تَخْدَعُناَ شِعَارَاتٌ وَلََ لََفتَِاتٌ عِندَْ الْعَرْضِ عَلَى هَذَا الْمِيزَانِ؛ لْ

خْلََصِ وَحْدَهَا منِْ غَيْرِ مَا فَحْصٍ وَبَحْثٍ وَتَنْقِيبٍ  فْناَ عِندَْ حُدُودِ دَعْوَى الِْْ لَوْ تَوَقَّ

سُولِ وَتَنقِْي ُِ الرَّ بَا سٍ لخَِبيِئَةِ الْْمَْرِ وَظَاهِرِهِ فيِ اتَّ فْناَ صلى الله عليه وسلمرٍ وَتَفْتيِشٍ وَتَلَمُّ .. إذَِا تَوَقَّ

خْلََصِ منِْ غَيْرِ مَا تَجرِيدٍ لمُِتابَعَةِ النَّبيِِّ  يْغِ  صلى الله عليه وسلمعِندَْ حُدُودِ دَعْوَى الِْْ وَقَعْناَ فيِ الزَّ

لََ -لََ مَحَالَةَ   .)*(.-مَةَ نَسْأَلُ الَلَّه السَّ

سْلََمِ العَْظيِمِ عَلىَ أصَْليَنِْ:  إنَِّ مَبْنىَ دِينِ الِْْ

 * ألَََّ يعُْبَدَ إلََِّ اللهُ.

 * وَألَََّ يعُْبَدَ اللهُ إلََِّ بِمَا شَرَعَ.

لُ:  تَجْرِيدُ التَّوْحِيدِ للِْعَزِيزِ الْمَجِيدِ. فاَلْأوََّ

 .صلى الله عليه وسلممَعْصُومِ تَجْرِيدُ الْمُتَابَعَةِ للِْ  وَالثَّانيِ:

رْطَانِ:  رَ فيِهِ هَذَانِ الشَّ قَ فيِهِ هَذَانِ الْْصَْلََنِ، وَيَتَوَفَّ وَلََ يُقْبَلُ عَمَلٌ حَتَّى يَتَحَقَّ

« َُ  الْعَزِيزِ الْمَجِيدِ، «أَلََّ يُعْبَدَ إلََِّ الُلَّه، وَأَلََّ يُعْبَدَ الُلَّه إلََِّ بمَِا شَرَ
ِ
، تَجْرِيدُ التَّوْحِيدِ للَّه

 .صلى الله عليه وسلمجْرِيدُ الْمُتَابَعَةِ للِْمَعْصُومِ وَتَ 

﴾ سح سج خم خح خج حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي﴿ قاَلَ تعَاَلىَ:

 .[110]الكهف: 

                                                           

خْلََصِ وَالْمُتَابعََةِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  .م2/5/2005 –« تَجْرِيدُ الِْْ
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مَامُ ابنُْ كَثيِرٍ   ﴾ أَيْ: ثَوَابَهُ وَجَزَاءَهُ ثي ثى ثم ثج تي﴿» :(1)$قَالَ الِْْ

الحَِ، ﴿  حج جم جحالصَّ
ِ
ُِ اللَّه الحُِ مَا كَانَ مُوَافقًِا لشَِرْ ، ﴾، وَالْعَمَلُ الصَّ

 وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، سح سج خم خح خج حم﴿
ِ
ذِي يُرَادُ بهِِ وَجْهُ اللَّه ﴾ وَهُوَ الَّ

، صَوَابًا عَلَى شَرِيعَةِ 
ِ
وَهَذَانِ رُكْنَا الْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ، لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ خَالصًِا للَّه

 
ِ
 «.صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

رَا فيِ رُكْناَ الْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ، وَالْْصَْلََ  رْطَانِ اللَّذَانِ يَنبَْغِي أَنْ يَتَوَفَّ نِ وَالشَّ

 
ِ
: أَنْ يَكُونَ خَالصًِا، وَأَنْ الْعَمَلِ حَتَّى يَكُونَ هَذَا الْعَمَلُ مَقْبُولًَ عِندَْ اللَّه

وَابُ فَأَنْ يَكُونَ عَ  ا الصَّ ، وَأَمَّ
ِ
ا الْخَالصُِ فَأَنْ يَكُونَ للَّه لَى شَرِيعَةِ يَكُونَ صَوَابًا، فَأَمَّ

 
ِ
وَابُ، ﴿حج جم جح، ﴿صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه  خح خج حم﴾ فَهَذَا هُوَ الْعَمَلُ الصَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.سح سج خم
ِ
 ﴾ هَذَا هُوَ الْعَمَلُ الْخَالصُِ للَّه

فيِ هَذِهِ الْْيَةِ الْكَرِيمَةِ شَرْطَيْ قَبُولِ الْعَمَلِ وَهُمَا:  فَجَمَعَ الُلَّه 

خْلََصُ وَالْمُتَابَ   عَةُ.الِْْ

لُ: ا الْأصَْلُ الْأوََّ خْلََصُ  فأَمََّ  -وَهُوَ الِْْ
ِ
 :إخِْلََصُ الْعَمَلِ للَّه

رِيعَةِ أَنَّ الَلَّه تَعَالَى لََ يَقْبَلُ منَِ الْعَمَلِ إلََِّ مَا كَانَ خَالصًِا  رَ فيِ الشَّ فَقَدْ تَقَرَّ

 وَأُرِيدَ بهِِ وَجْهُهُ.

ينَ منَِ الْعَمَلِ إلََِّ مَا كَانَ خَالصًِا وَأُرِيدَ بهِِ وَجْهُهُ، لََ يَقْبَلُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِ 

ا: نَّةِ كَثيِرَةٌ جِدًّ ةُ عَلَى ذَلكَِ منَِ الْكِتَابِ وَالسُّ  وَالْْدَِلَّ

                                                           

 (.205/ 5« )تفسير ابن كثير»( 1)
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 ﴾ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿ فَمِنَ الكْتِاَبِ: قَوْلهُُ تعََالىَ:

 .[5]البينة: 

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې﴿ وَكَذَلكَِ قَوْلهُُ تعَاَلىَ:

 .[37]الحج: ﴾ ئوئو

نَّةِ:   وَمِنَ السُّ
ِ
إنَِّمَا الْأعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ، وَإنَّمَا لكُِلِّ امْرِئٍ : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُ رَسُولِ اللَّه

 وَرَسُولهِِ، وَمَنْ 
ِ
 وَرَسُولهِِ فَهِجْرَتهُُ إلِىَ الله

ِ
مَا نوََى، فَمَنْ كَانتَْ هِجْرَتهُُ إلِىَ الله

حُهَا فَهِجْرَتهُُ إلِىَ مَا هَاجَرَ إلِيَهِْ كَانتَْ هِجْرَتُ 
وَهَذَا «. هُ لدُنيْاَ يصُِيبُهَا أوَْ امْرَأةٍَ ينَكِْ

 .(1)حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 

ناَءِ وَالتَّمْكيِنِ فِي البْلََِدِ، وَالنَّصْرِ : »صلى الله عليه وسلموَكَذَلكَِ قَوْلُهُ  ةَ بِالسَّ رْ هَذِهِ الْأمَُّ بشَِّ

فعْةَِ فِي  نيْاَ فَليَسَْ لهَُ فِي الْخِرَةِ وَالرِّ ينِ، وَمَنْ عَمِلَ مِنهُْمْ بعَِمَلِ الْخِرَةِ للِدُّ الدِّ

مَامُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ فيِ «. نصَِيبٌ  وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ الِْْ

 .(2)«الْمُسْتَدْرَكِ »

نيْاَ؛ فلَيَسَْ لهَُ فِي الْخِرَةِ نصَِيبٌ وَمَنْ عَمِلَ مِنهُْمْ بعَِمَلِ الْخِرَةِ »  «.للِدُّ

                                                           

)رقم « صحيحه»( ومواضع، ومسلم في 54و 1)رقم « صحيحه»أخرجه البخاري في ( 1)

 .ڤنِ الْخَطَّابِ (، من حديث: عُمَرَ بْ 1907

(، وابن حبان في 134/ 5« )زوائده»وابنه عبد اللَّه في « المسند»أخرجه أحمد في ( 2)

، رقم 311/ 4« )المستدرك»/ الْحسان(، والحاكم في 405)رقم « صحيحه»

صحيح الترغيب »، وصححه الْلباني في ڤ(، من حديث: أُبَيِّ بنِْ كَعْبٍ 7862

 (.1332رقم  /2( و)23/ رقم 1« )والترهيب
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َ  الْأ
رْكِ، فَمَنْ عَمِلَ ليِ عَمَلًَ قَالَ اللهُ : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ   رَكَاءِ عَنِ الشِّ : أنَاَ أغَْنىَ الشُّ

 . وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.(1)«أشَْرَكَ فِيهِ غَيرِْي فأَنَاَ مِنهُْ برَِيءٌ وَهُوَ للَِّذِي أشَْرَكَ 

فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًَ غَزَا  صلى الله عليه وسلمقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ  ڤنْ أَبيِ أُمَامَةَ وَعَ 

- 
ِ
كْرَ مَا لَهُ؟ -مُجَاهِدًا فيِ سَبيِلِ اللَّه  يَلْتَمِسُ الْجَْرَ وَالذِّ

 «.لََ شَيْءَ لهَُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبي 

اتٍ يَقُولُ لَهُ رَسُولُ    فَأَعَادَهَا ثَلََثَ مَرَّ
ِ
ةٍ  صلى الله عليه وسلماللَّه  «.لََ شَيْءَ لهَُ »فيِ كُلِّ مَرَّ

إنَِّ اللهَ لََ يقَْبَلُ مِنَ العَْمَلِ إلََِّ مَا كَانَ لهَُ خَالصًِا وَابتْرُِيَ : »صلى الله عليه وسلمثُمَّ قَالَ النَّبيُِّ 

 .(2)وَهَذَا الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بإِسِْناَدٍ جَيِّدٍ «. بهِِ وَجْهُهُ 

رِيفَةُ قَاضِيَةٌ بأَِنَّ الْعَمَلَ لََ يُقْبَلُ فَهَذِهِ الْْ  يَاتُ الْكَرِيمَاتُ، وَهَذِهِ الْْحََادِيثُ الشَّ

.
ِ
 حَتَّى يَكُونَ خَالصًِا للَّه

ا الْأصَْلُ الثَّانيِ:  .صلى الله عليه وسلموَهُوَ تَجْرِيدُ مُتَابَعَةِ الْمَعْصُومِ  وَأمََّ

تْ الْْيَاتُ وَالْْحََادِيثُ عَلَى وُجُو  فَقَدْ دَلَّ
ِ
وَمُتَابَعَتهِِ،  صلى الله عليه وسلمبِ طَاعَةِ رَسُولِ اللَّه

 .[7]الحشر: ﴾ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻقَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[٨0]النساء: ﴾ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2985أخرجه مسلم )رقم ( 1)

« الصحيحة»(، وحسنه الْلباني في 3140، رقم 25/ 6« )المجتبى»أخرجه النسائي في ( 2)

 (.1331/ رقم 2( و)8/ رقم 1« )صحيح الترغيب والترهيب»( و52/ رقم 1)
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 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[63]النور: ﴾ ڳ ڳ ڳ

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 ﴾ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې

 .[65]النساء: 

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَقَالَ رَبُّناَ 

 .[31]آل عمران: ﴾ چ چ چ چ ڃڃ ڃ

ةٌ عَلَى وُجُوبِ طَاعَةِ سَيِّدِ الْكَائِناَتِ   .صلى الله عليه وسلمفَهَذِهِ الْْيَاتُ دَالَّ

ا مِنهَْا: ا الْأحََادِيثُ فَكَثيِرَةٌ جِدًّ  وَأمََّ

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (1)رِيِّ حَدِيثُ الْبُخَا
ِ
تيِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّه كلُُّ أمَُّ

 .-يَعْنيِ: امْتنَعََ وَرَفَضَ « أبَىَ»-« يدَْخُلوُنَ الجَْنَّةَ، إلََِّ مَنْ أبَىَ

؟ قِيلَ:
ِ
 وَمَنْ يَأْبَى يَا رَسُولَ اللَّه

 «.عَصَانيِ فَقَدْ أبَىَمَنْ أطَاَعَنيِ دَخَلَ الجَْنَّةَ، وَمَنْ » قَالَ:

يْخَانِ  ڤحَدِيثُ عَائشَِةَ  وَمِنهَْا:  (2)الَّذِي أَخْرَجَهُ الشَّ
ِ
؛ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.مَنْ أحَْدَثَ فيِ أمَْرنِاَ هَذَا مَا ليَسَْ منه فهَُوَ رَد  : »صلى الله عليه وسلم
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 56 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
 فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ. يعَنْيِ: 

سْلََمِ فيِ شَيْءٍ، وَلَمْ يَشْهَدْ مَنْ أَحْدَثَ فيِ الِْْ  يعَْنيِ: سْلََمِ مَا لَيْسَ منَِ الِْْ

 فَهُوَ مَرْدُودٌ وَلََ يُلْتَفَتُ إلَِيْهِ، وَفيِ رِوَايَةٍ 
ِ
لَهُ أَصْلٌ منِْ أُصُولِ دِينِ اللَّه

مَرْدُودٌ يَعْنيِ: فَهُوَ « مَنْ عَمِلَ عَمَلًَ ليَسَْ عَليَهِْ أمَْرُنَا فَهُوَ رَد  : »(1)لمُِسْلِمٍ 

عَلَيْهِ، وَفيِ هَذَا دَلََلَةٌ قَاطِعَةٌ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَوَابًا مُوَافقًِا لشَِرِيعَةِ 

 
ِ
 فَإنَِّهُ لََ يُقْبَلُ. صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

 الْعَمَلَ، وَهَذَانِ الْْصَْلََنِ  فَعِندَْنَا أَصْلََنِ منِْ أَجْلِ أَنْ يَتَقَبَّلَ الُلَّه 

 
ِ
رْطَانِ: أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ خَالصًِا لوَِجْهِ اللَّه ، وَأَنْ يَكُونَ عَلَى مَا جَاءَ بهِِ الشَّ

 .صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ الْْكَْرَمُ 

قُ؟ صلى الله عليه وسلمالْمُتَابَعَةُ للِنَّبيِِّ   كَيْفَ تَتَحَقَّ

 
ِ
رِيعَةِ وَمُتَابَعَةُ رَسُولِ اللَّه قُ مُوَافَقَةُ الشَّ  ؟صلى الله عليه وسلمكَيْفَ تَتَحَقَّ

  جَوَابُ:وَالْ 
ِ
قُ إلََِّ بسِِتَّةِ أَوْصَافٍ، الْمُتَابَعَةُ لرَِسُولِ اللَّه أَنَّ الْمُتَابَعَةَ لََ تَتَحَقَّ

  صلى الله عليه وسلم
ِ
تيِ تَكُونُ خَالصَِةً للَّه قُ إلََِّ بسِِتَّةِ أَوْصَافٍ، فَهَذِهِ الْعِبَادَةُ الَّ  لََ تَتَحَقَّ

لَ لََ تُقْبَلُ عِنْ  رْطَ الْْوََّ  تَسْتَوْفيِ الشَّ
ِ
 حَتَّى تَكُونَ عَلَى قَدَمَيْ  دَ اللَّه

 
ِ
تيِ جَاءَ بهَِا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه رِيعَةِ الَّ  صلى الله عليه وسلم، وَتَكُونُ هَذِهِ الْعِبَادَةُ مُوَافقَِةً للِشَّ

صَافٍ، فيِ: سَبَبهَِا، وَجِنسِْهَا، وَقَدْرِهَا، وَكَيْفِيَّتهَِا، وَزَمَانهَِا، وَمَكَانهَِا، فَهَذِهِ سِتَّةُ أَوْ 
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 57 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
 
ِ
الحُِ الْخَالصُِ للَّه قَ، وَأَنْ يَتَّصِفَ بهَِا الْعَمَلُ الصَّ رَ وَأَنْ تَتَحَقَّ لََ بُدَّ أَنْ تَتَوَفَّ

 
ِ
رًا فيِهِ شَرْطُ الْمُتَابَعَةِ لرَِسُولِ اللَّه  .صلى الله عليه وسلم؛ حَتَّى يَكُونَ هَذَا الْعَمَلُ مُتَوَفِّ

لُ مِنْ هَذِهِ الْأوَْصَافِ: رِيعَةِ فيِ سَبَبهَِا:أَنْ تَكُو الْأوََّ  نَ الْعِبَادَةُ مُوَافقَِةً للِشَّ

 
ِ
ُِ فَهُوَ  فَأَيُّ إنِْسَانٍ يَتَعَبَّدُ للَّه رْ بعِِبَادَةٍ مَبْنيَِّةٍ عَلَى سَبَبٍ لَمْ يَثْبُتْ باِلشَّ

 وَرَسُولهِِ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمعِبَادَةٌ مَرْدُودَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا أَمْرُ اللَّه

بَبُ -: فِي اخْتلََِلِ هَذَا الوَْصْفِ يعَنْيِ-وَمِثاَلُ ذَلكَِ  الَّذِي لِأجَْلِهِ  -وَهُوَ السَّ

 
ِ
.. مِثاَلُ ذَلكَِ فِي اخْتلََِلِ صلى الله عليه وسلمتكَُونُ العِْبَادَةُ عِبَادَةً، وَتَكُونُ عَلىَ قَدَمِ رَسُولِ الله

حْتفَِالُ بمَِوْلدِِ النَّبيِِّ  هَذَا الوَْصْفِ:
ِ

 .صلى الله عليه وسلمالَ

رِيعَةِ فيِ جِنسِْهَا: :الثَّانيِ مِنَ الْأوَْصَافِ   أَنْ تَكُونَ الْعِبَادَةُ مُوَافقَِةً للِشَّ

ى بفَِرَسٍ كَانَ مُخَالفًِا  مِثلُْ: يَ الْمُسْلِمُ بفَِرَسٍ مَثَلًَ، فَإنَِّهُ لَوْ ضَحَّ أَنْ يُضَحِّ

ى بهِِ وَهُوَ بَهِيمَةُ الْْنَْعَامِ، وَحِينئَذٍِ لََ يُقْبَلُ مِ  نهُْ هَذَا وَلََ يَكُونُ عِبَادَةً لجِِنسِْ مَا يُضَحَّ

 عَلَى النَّحْوِ الَّذِي أَرَادَ.

ا الثَّالثُِ: رِيعَةِ فيِ قَدْرِهَا: وَأمََّ  فَأَنْ تَكُونَ الْعِبَادَةُ مُوَافقَِةً للِشَّ

قَدْ أَتَى بمَِا  فَلَوْ أَنَّ إنِْسَانًا صَلَّى الظُّهْرَ سِتًّا، أَوِ الْمَغْرِبَ أَرْبَعًا، فَإنَِّهُ لََ يَكُونُ 

نََّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلميُوَافقُِ شَرِيعَةَ النَّبيِِّ 
ِ

 صلى الله عليه وسلم، وَيَكُونُ هَذَا الْعَمَلُ مَرْدُودًا غَيْرَ مَقْبُولٍ؛ لْ

 لَمْ يَأْتِ بهَِذَا.

ابِعُ: ا الوَْصْفُ الرَّ رِيعَةِ فيِ كَيْفِيَّتهَِا: وَأمََّ  فَأَنْ تَكُونَ الْعِبَادَةُ مُوَافقَِةً للِشَّ



 5٨ ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
َُ فيِ فَ   رْ لَوْ أَنَّ إنِْسَانًا فَعَلَ الْعِبَادَةَ بجِِنسِْهَا وَسَبَبهَِا وَقَدْرِهَا لَكنَِّهُ خَالَفَ الشَّ

أَ لَكنَِّهُ غَسَلَ  ، كَرَجُلٍ أَحْدَثَ حَدَثًا أَصْغَرَ، وَتَوَضَّ كَيْفِيَّتهَِا فَإنَِّ ذَلكَِ لََ يَصِحُّ

غَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، فَهَذَا لََ يَصِحُّ وُضُوؤُهُ؛  رِجْلَيْهِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ 

َُ فيِ الْكَيْفِيَّةِ. رْ خْتلََِلِ شَرْطِ التَّرْتيِبِ فيِهِ، وَهَذَا خَالَفَ الشَّ
ِ

 لَ

، أَوْ يَقْرَ  ُِ كُو جُودَ عَلَى الرُّ مَ السُّ يًا، فَيُقَدِّ دَ وَمثَِالُهُ أَيْضًا أَنْ يَقُومَ مُصَلِّ أَ التَّشَهُّ

تيِ  دِ، فَهَذَا خَالَفَ الْعِبَادَةَ فيِ كَيْفِيَّتهَِا الَّ بَدَلَ الْفَاتحَِةِ، وَيَأْتيَِ باِلْفَاتحَِةِ بَدَلَ التَّشَهُّ

 .صلى الله عليه وسلمجَاءَ بهَِا النَّبيُِّ 

رِيعَةِ فيِ ا وَالخَْامِسُ مِنَ الْأوَْصَافِ: مَانِ:أَنْ تَكُونَ الْعِبَادَةُ مُوَافقَِةً للِشَّ  لزَّ

الٍ، أَوْ ذَهَبَ  هْرَ الْوَاجِبَ صَوْمُهُ فيِ شَعْبَانَ، أَوْ شَوَّ فَلَوْ أَنَّ إنِْسَانًا صَامَ الشَّ

مَانِ، فَإنَِّ هَذَا  وَالِ، فَخَالَفَ فيِ الزَّ للِْحَجِّ فيِ رَمَضَانَ، أَوْ صَلَّى الظُّهْرَ قَبْلَ الزَّ

 دَ رَبِّناَ الْعَمَلَ لََ يَكُونُ مَقْبُولًَ عِنْ 

رِيعَةِ فيِ مَكَانهَِا:  وَكَذلكَِ أَنْ تَكُونَ الْعِبَادَةُ مُوَافقَِةً للِشَّ

فَلَوْ أَنَّ إنِْسَانًا وَقَفَ يَوْمَ عَرَفَةَ بمُِزْدَلفَِةَ، لَمْ يَصِحَّ وُقُوفُهُ؛ لعَِدَمِ مُوَافَقَةِ الْعِبَادَةِ 

ُِ فيِ مَكَانهَِا. رْ  للِشَّ

مَانُ وَالْمَكَانُ. أوَْصَافٍ: فهََذِهِ سِتَّةُ  بَبُ وَالْجِنسُْ وَالْكَمُّ وَالْكَيْفُ وَالزَّ  السَّ

بُ بهَِا الْعَبْدُ إلَِى  تيِ يَتَقَرَّ رُوطِ فيِ الْعِبَادَةِ الَّ إِذَا اخْتَلَّ شَرْطٌ منِْ هَذِهِ الشُّ

 
ِ
  اللَّه

ِ
دَّ منِْ أَجْلِ أَنْ ، فَلََ بُ لَمْ تَكُنِ الْعِبَادَةُ مَقْبُولَةً عِنْدَ اللَّه



 59 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
قَ الْمُتَابَعَةَ للِْمَعْصُومِ  ذِي جَاءَ  صلى الله عليه وسلمتُحَقِّ أَنْ تَأْتيَِ بهَِذِهِ الْْوَْصَافِ عَلَى النَّحْوِ الَّ

دٌ   .صلى الله عليه وسلمبهِِ نَبيُِّنَا مُحَمَّ

لُ: فَهُوَ تَجْرِيدُ التَّوْحِيدِ  ا الْْصَْلُ الْْوََّ هُ أَصْلُ الْمُتَابَعَةِ، وَأَمَّ  الْعَزِيزِ  فَهَذَا كُلُّ
ِ
للَّه

 رَبِّ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَنْ تَأْتيَِ باِلْعَمَلِ خَالصًِا للَّه

ِ
الْمَجِيدِ بإِخِْلََصِ الْعِلْمِ للَّه

خْلََصِ بحَِالٍ منَِ  الْعَالَمِينَ لََ رِيَاءَ فيِهِ وَلََ سُمْعَةَ، وَلََ اخْتلََِلَ فيِهِ لشَِرْطِ الِْْ

وَابُ  الْْحَْوَالِ، أَنْ يَكُونَ  ، وَالصَّ
ِ
الْعَمَلُ خَالصًِا، وَأَنْ يَكُونَ صَوَابًا، الْخَالصُِ للَّه

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمعَلَى شَرِيعَةِ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
رَتْ فيِهِ شُرُوطُ الْمُتَابَعَةِ كَانَ  إذَِا كَانَ الْعَمَلُ خَالصًِا للَّه وَتَوَفَّ

 مُسْتَكْمِلًَ لشَِرْطَيْ قَبُولهِِ، فَيَكُونُ مَقْبُولًَ عِ 
ِ
 .ندَْ اللَّه

رُ فيِ النَّفْسِ باِلتَّزْكِيَةِ وَالتَّطْهِيرِ؛  الْعَمَلُ الَّذِي لَمْ يَشْرَعْهُ الُلَّه  لََ يُؤَثِّ

تيِ  تيِ يُوجِدُهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ الْْعَْمَالِ الَّ ةِ التَّطْهِيرِ وَالتَّزْكيَِةِ الَّ هِ منِْ مَادَّ لخُِلُوِّ

 أْذَنُ بفِِعْلهَِا.يَشْرَعُهَا وَيَ 

ُُ الَّذِي جَاءَ بهِِ النَّبيُِّ  رْ ا أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ أَمْرَ إيِجَابٍ  صلى الله عليه وسلمالشَّ مَا فيِهِ ممَِّ

أَوْ أَمْرَ اسْتحِْبَابٍ، مَا نَهَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَنهُْ أَمْرًا لََزِمًا وَاجِبًا فَكَانَ حَرَامًا، أَوْ 

دٌ غَيْ  رِيعَةُ بأَِوَامرِِهَا وَنَوَاهِيهَا وَمَا جَاءَ بهِِ مُحَمَّ ، صلى الله عليه وسلمرَ لََزِمٍ فَكَانَ مَكْرُوهًا، هَذِهِ الشَّ

نْسَانُ كَانَتْ سَبَبًا فيِ تَزْكِيَتهِِ، وَفيِ طَهَارَةِ قَلْبهِِ وَاسْتقَِامَةِ حَيَاتهِِ،  إذَِا أَخَذَ بهَِا الِْْ

وِسِ عَنْ ذِهْنهِِ وَعَنْ قَلْبهِِ وَعَنْ ضَمِيرِهِ، وَاسْتَقَامَتْ قَدَمَاهُ عَلَى وَنَفْيِ الْقَلَقِ وَالْوَسَا

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، لمَِاذَا؟  الصِّ



 60 ! مَالًا عأ
َ
ونَ أ سََُ خأ

َ  الْأ
ةُ   ةُ التَّطْهِيرِ وَمَادَّ نََّ مَا شَرَعَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منِْ أَوَامرِِ الْعِبَادَاتِ فيِهِ مَادَّ

ِ
لْ

ةِ التَّطْهِيرِ وَمنِْ التَّزْكيَِةِ، وَأَمَّ  تيِ يَخْتَرِعُهَا الْعِبَادُ، فَإنَِّهَا تَخْلُو منِْ مَادَّ ا الْعِبَادَاتُ الَّ

ةِ التَّزْكِيَةِ.  مَادَّ

ةِ التَّغْذِيَةِ، كَيْفَ أَوْجَدَها الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ الْحُبُوبِ  انْظُرْ مَثَلًَ إلَِى مَادَّ

ُِ غِذَاءٌ للِْجِسْمِ يَنْمُو عَلَيْهَا وَالثِّمَارِ وَاللُّحُ  ومِ، فَكَانَ فيِ أَكْلِ هَذِهِ الْْنَْوَا

تيِ جَعَلَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  ةَ الَّ وَيَحْتَفِظُ بقُِوَاهُ، لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا أَهْمَلَ هَذِهِ الْمَادَّ

وَيَأْكُلُ التِّبْنَ وَيَأْكُلُ الْخَشَبَ  سَبَبًا لتَِغْذِيَةِ الْجِسْمِ وَذَهَبَ يَأْكُلُ الْحَطَبَ 

يًا بِجَسَدِهِ إِلَى  وَيَأْكُلُ الْعِظَامَ وَيَأْكُلُ الْبرِْسِيمَ، لَوْ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلكَِ فَإنَِّهُ يَكُونُ مُؤَدِّ

ذِي أَتَى بهِِ لَمْ يَجْعَلْهُ الُلَّه  نََّ هَذَا الَّ
ِ

بْدَانِ، سَبَبًا لتَِغْذِيَةِ الَْْ  الْهَلََكِ؛ لْ

ا جَعَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ سَبَبًا لتَِغْذِيَةِ جَسَدِهِ، وَحِينَئِذٍ لََبُدَّ أَنْ  وَهُوَ حَادَ عَمَّ

 يَعْطَبَ هَذَا الْجَسَدُ وَلََ بُدَّ أَنْ يَهْلِكَ عَلَيْهِ.

شَبِ وَالتِّبْنِ، الْعَمَلُ الْعَمَلُ باِلْبدِْعَةِ كَالتَّغْذِيَةِ باِلتُّرَابِ وَالْحَطَبِ وَالْخَ 

يَةِ وَمنِْ سَبَبِ ذَلكَِ، الْعَمَلُ 
ةٍ تَخْلُو منَِ التَّطْهِيرِ وَالتَّزْكِ باِلْبدِْعَةِ عَمَلٌ بِمَادَّ

نْسَانُ بَدَنَهُ باِلتِّبْنِ مَثَلًَ، باِلْحَطَبِ، باِلتُّرَابِ،  يَ الِْْ باِلْبدِْعَةِ يُسَاوِي أَنْ يُغَذِّ

الْبدِْعَةِ كَالتَّغْذِيَةِ باِلتُّرَابِ وَالْحَطَبِ وَالْخَشَبِ، فَإِذَا كَانَ آكِلُ هَذِهِ فَالْعَمَلُ بِ 

ى فَكَذَلكَِ الْعَاملُِ باِلْبدِْعَةِ لََ تَطْهُرُ رُوحُهُ وَلََ تَزْكُو نَفْسُهُ  الْمَوَادِّ لََ يَتَغَذَّ

نََّ الَلَّه 
ِ

تيِ يَخْتَرِعُهَا النَّاسُ، لَمْ يَجْعَلْ فيِ الْبدِْعَةِ  حَتْمًا؛ لْ  الَّ

بهِِ سُلْطَانًا لَمْ يَجْعَلِ  لَمْ يَجْعَلِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِمَا لَمْ يُنْزِلِ الُلَّه 
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َ  الْأ
يَةِ وَلََ سَبَبًا للِتَّطْهِيرِ، فَمَنْ أَتَى بذَِلكَِ 

الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ ذَلكَِ سَبَبًا للِتَّزْكِ

رَهَا فَإنَِّهَا لََ يَزِيدُهَا إلََِّ خَسَارًا وَلََ يَزِيدُهَا إلََِّ مُحَاوِلًَ أَ  يَ نَفْسَهُ وَأَنْ يُطَهِّ نْ يُزَكِّ

 هَلََكًا وَدَمَارًا.

 
ِ
بُ إلَِى اللَّه عَادَةِ  كُلُّ عَمَلٍ يُرَادُ بهِِ التَّقَرُّ للِْحُصُولِ عَلَى الْكَمَالِ وَالسَّ

قَ   تَعَالَى، وَأَنْ يَكُونَ بَعْدَ النَّجَاةِ منَِ الشَّ
ِ
اءِ وَالْخُسْرَانِ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ خَالصًِا للَّه

هِ وَكَيْفِهِ وَزَمَنهِِ  صلى الله عليه وسلممَشْرُوعًا مُوَافقًِا لمَِا جَاءَ بهِِ النَّبيُِّ  فيِ جِنسِْهِ وَسَبَبهِِ وَكَمِّ

سُكَ، وَاسْتَقَامَتْ حَيَاتُكَ، وَمَكَانهِِ، فَإنِْ فَعَلْتَ ذَلكَِ طَهُرَتْ رُوحُكَ، وَزَكَتْ نَفْ 

 فيِ جَنَّةِ الْخُلْدِ 
ِ
 .)*(.وَاتَّسَعَ سَبيِلُكَ الَّذِي يُفْضِي بكَِ إلَِى رِضْوَانِ اللَّه

 

                                                           

حْتفَِالُ باِلْمَوْلدِِ النَّبوَِيِّ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

لِ  8الثُّلََثَاءُ  -« الَ  |هـ1428منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م.27-3-2007
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َ  الْأ
 

ةُ  اسَِِ َ جَارَةُ الْخ ابِحَةُ وَالتر جَارَةُ الرَّ  التر

هَا إنَِّ أَكْثَرَ هَذَا الْخَلْقِ قَدْ نَسُوا حَقِيقَةَ أَنْفُسِهِمْ، وَضَ » يَّعُوهَا وَأَضَاعُوا حَظَّ

، وَبَاعُوهَا رَخِيصَةً بثَِمَنٍ بَخْسٍ بَيْعَ الْغَبْنِ، وَإنَِّمَا يَظْهَرُ لَهُمْ هَذَا عِندَْ 
ِ
منَِ اللَّه

عَقْدِ الْمَوْتِ، وَيَظْهَرُ هَذَا كُلَّ الظُّهُورِ يَوْمَ التَّغَابُنِ، يَوْمَ يَظْهَرُ للِْعَبْدِ أَنَّهُ غُبنَِ فيِ الْ 

جَرَ فيِهَا لمَِعَادِهِ، فَإنَِّ كُلَّ أَحَدٍ  تيِ اتَّ ارِ، وَالتِّجَارَةِ الَّ ذِي عَقَدَهُ لنِفَْسِهِ فيِ هَذِهِ الدَّ الَّ

خِرَتهِِ.
ِ

نْيَا لْ  يَتَّجِرُ فيِ هَذِهِ الدُّ

بْحِ وَالْكَسْبِ اشْ  ذِينَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ أَهْلُ الرِّ نْيَا فَالْخَاسِرُونَ الَّ تَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّ

نْيَا،  هِمْ فيِهَا، فَأَذْهَبُوا طَيِّبَاتهِِمْ فيِ حَيَاتهِِمُ الدُّ اتهِِمْ، باِلْْخِرَةِ وَحَظِّ وَحَظَّهُمْ فيِهَا وَلَذَّ

بَاعُوا وَاسْتَمْتَعُوا بهَِا، وَرَضُوا بهَِا، وَاطْمَأَنُّوا إلَِيْهَا، وَكَانَ سَعْيُهُمْ لتَِحْصِيلهَِا، فَ 

وَاشْتَرَوْا وَاتَّجَرُوا وَبَاعُوا آجِلًَ بعَِاجِلٍ، وَنَسِيئَةً بنِقَْدٍ، وَغَائِبًا بنِاَجِزٍ، وَقَالُوا: هَذَا 

ُْ شَيْئًا سَمِعْتَ بهِِ!  هُوَ الْحَزْمُ، وَيَقُولُ أَحَدُهُمْ: خُذْ مَا تَرَاهُ وَدَ

ارِ بغَِائِبٍ نَسِيئَةً فيِ دَارٍ أُخْرَى فَكَيْفَ أَبيِعُ حَاضِرًا نَقْدًا مُشَاهَدًا فِ  ي هَذِهِ الدَّ

 غَيْرِ هَذِهِ؟!

هْوَةِ، وَمَحَبَّةُ الْعَاجِلَةِ،  ةُ دَاعِي الشَّ يمَانِ، وَقُوَّ وَيَنْضَمُّ إلَِى ذَلكَِ ضَعْفُ الِْْ

تيِ قَالَ الُلَّه وَالتَّشَبُّهُ ببَِنيِ الْجِنسِْ، فَأَكْثَرُ الْخَلْقِ فيِ هَذِهِ التِّجَارَةِ الْخَ   اسِرَةِ الَّ
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َ  الْأ
هْلِهَا: ﴿ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳفِي أَ   ڻ ڻ ں ں ڱ

 ی ی ئى ئى ئى، وَقَالَ فِيهِمْ: ﴿[٨6]البقرة: ﴾ ۀ ۀ ڻ ڻ

 .[16]البقرة: ﴾ ی ی

عُ عَلَيْهِمُ  فَإذَِا كَانَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ظَهَرَ لَهُمُ الْغَبْنُ فيِ هَذِهِ التِّجَارَةِ، فَتَتَقَطَّ

 سُ حَسَرَاتٍ.النُّفُو

ابحُِونَ فَإنَِّهُمْ بَاعُوا فَانيًِا ببَِاقٍ، وَخَسِيسًا بنِفَِيسٍ، وَحَقِيرًا بعَِظيِمٍ،  ا الرَّ وَأَمَّ

 
ِ
ناَ منَِ اللَّه لهَِا إلَِى آخِرِهَا، حَتَّى نَبيِعَ حَظَّ نْيَا منِْ أَوَّ  وَقَالُوا: مَا مقِْدَارُ هَذِهِ الدُّ

ارِ الْْ  -تَعَالَى-  خِرَةِ بهَِا؟!وَالدَّ

مَنِ الْقَصِيرِ الَّذِي هُوَ فيِ الْحَقِيقَةِ كَغَفْوَةِ  فَكَيْفَ يَناَلُ الْعَبْدُ منِهَْا فيِ هَذَا الزَّ

ارِ الْقَرَارِ أَلْبَتَّةَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹحُلْمٍ، لََ نسِْبَةَ لَهُ إلَِى دَّ

 .[45]يونس: ﴾ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى: ﴿وَقَالَ تَعَالَى

 ﴾حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح
 .[46-42]النازعات:

﴾ ئحئم یئج ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[35]الْأحَْقَافِ: 

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

: المؤمنون] ﴾ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

112-114]. 
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َ  الْأ
ةَ لُبْثهِِمْ فيِهَا، وَأَنَّ فَهَذِهِ حَقِ   ا عَلِمُوا قِلَّ نْيَا عِندَْ مُوَافَاةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلَمَّ يقَةُ الدُّ

ارِ، هِيَ دَارُ الْحَيَوَانِ وَدَارُ الْبَقَاءِ؛ رَأَوْا منِْ أَعْظَمِ الْغَبْنِ بَيْعَ  لَهُمْ دَارًا غَيْرَ هَذِهِ الدَّ

فَهَاءِ منَِ دَارِ الْبَقَاءِ بدَِارِ  وا بتِجَِارَةِ السُّ الْفَناَءِ، فَاتَّجَرُوا تجَِارَةَ الْْكَْيَاسِ، وَلَمْ يَغْتَرُّ

النَّاسِ، فَظَهَرَ لَهُمْ يَوْمَ التَّغَابُنِ رِبْحُ تجَِارَتهِِمْ وَمقِْدَارُ مَا اشْتَرَوْهُ، وَكُلُّ أَحَدٍ فيِ 

نْيَا بَائِعٌ مُشْتَرٍ مُتَّجِرٌ   ، وَكُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتقُِهَا أَوْ مَوْبقُِهَا.هَذِهِ الدُّ

 ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿

 ئە ئە ئا ئا ى ېى ې ې ې ۉ ۉ

 ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو

 .[111: التوبة]﴾ ئح ئج ی ی ی ئىی

لُ نَقْدٍ منِْ ثَمَنِ هَذِهِ التِّجَارَةِ.  فَهَذَا أَوَّ

هَا الْ  مُفْلسُِونَ، وَيَا مَنْ لََ يَقْدِرُ عَلَى هَذَا الثَّمَنِ هُناَ ثَمَنٌ آخَرُ، فَتَاجِرُوا أَيُّ

 ٻ ٱفَإنِْ كُنْتَ منِْ أَهْلِ هَذِهِ التِّجَارَةِ فَأَعْطِ هَذَا الثَّمَنَ: ﴿

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ﴾ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 .)*(.(1)«[112]التَّوْبةَ: 

                                                           

 (.248-245)ص: « الداء والدواء» (1)

ابحَِةُ وَفقِْهُ الْقُلُوبِ »منِْ خُطْبةَ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  |هـ1437منِْ صَفَرٍ  15الْجُمُعَةُ  -« التِّجَارَةُ الرَّ

 م.27-11-2015
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َ  الْأ
 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئائا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 .[13-10]الصف:  ﴾ئى ئى ئى ئېئې ئې

عَْظَمِ »
ِ

احِمِينَ لعِِبَادِهِ الْمُؤْمنِيِنَ لْ هَذِهِ وَصِيَّةٌ وَدَلََلَةٌ وَإرِْشَادٌ منِْ أَرْحَمِ الرَّ

حْصُلُ بهَِا النَّجَاةُ منَِ الْعَذَابِ الْْلَيِمِ، تجَِارَةٍ، وَأَجَلِّ مَطْلُوبٍ، وَأَعْلَى مَرْغُوبٍ يَ 

 وَالْفَوْزِ باِلنَّعِيمِ الْمُقِيمِ.

رٍ،  ةِ عَلَى أَنَّ هَذَا أَمْرٌّ يَرْغَبُ فيِهِ كُلُّ مُتَبَصِّ الَّ وَأَتَى بأَِدَاةِ الْعَرْضِ الدَّ

تيِ هَذَا قَدْرُهَا؟ فَقَالَ: وَيَسْمُو إلَِيْهِ كُلُّ لَبيِبٍ، فَكَأَنَّهُ قِيلَ: مَا هَذِهِ التِّ  جَارَةُ الَّ

 ﴾.ھ ھ ھ﴿

يمَانَ التَّامَّ هُوَ التَّصْدِيقُ الْجَازِمُ بمَِا أَمَرَ الُلَّه باِلتَّصْدِيقِ بهِِ،  وَمنَِ الْمَعْلُومِ أَنَّ الِْْ

هَا الْجِهَادُ فيِ سَبِ  تيِ منِْ أَجَلِّ عَْمَالِ الْجَوَارِحِ، الَّ
ِ

يلهِِ؛ فَلهَِذَا قَالَ: الْمُسْتَلْزِمُ لْ

﴾: بأَِنْ تَبْذُلُوا نُفُوسَكُمْ وَمُهَجَكُمْ؛ لمُِصَادَمَةِ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے﴿

رَ منِْ  ، وَإعِْلََءُ كَلِمَتهِِ، وَتُنفِْقُونَ مَا تَيَسَّ
ِ
سْلََمِ، وَالْقَصْدُ نَصْرُ دِينِ اللَّه أَعْدَاءِ الِْْ

 أَمْوَالكُِمْ فيِ ذَلكَِ الْمَطْلُوبِ.

فَإنَِّهُ خَيرٌْ لَكُمْ إنِْ كُنتْمُْ تَعْلَمُونَ،  -وَإنِْ كَانَ كَرِيهًا للِنُّفُوسِ شَاقًّا عَلَيهَْا-نَّ ذَلكَِ فَإِ 

زْقِ  ، وَالرِّ لِّ ؛ منَِ النَّصْرِ عَلَى الْْعَْدَاءِ، وَالْعِزِّ الْمُناَفيِ للِذُّ نيْوَِيَّ فَإنَِّ فيِهِ الْخَيرَْ الدُّ

، وَالنَّجَاةُ منِْ الْوَاسِعِ، وَسَعَ 
ِ
؛ باِلْفَوْزِ بثِوََابِ اللَّه دْرِ وَانشِْرَاحِهِ، وَالْخَيرَْ الْْخُْرَوِيِّ ةِ الصَّ

غَائرِِ ۋ ۋ ۇٴعِقَابهِِ، وَلهَِذَا ذَكَرَ الْجَزَاءَ فيِ الْْخِرَةِ، فَقَالَ: ﴿ ﴾: وَهُوَ شَاملٌِ للِصَّ
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َ  الْأ
 وَ  

ِ
يمَانَ باِللَّه نوُبِ وَلَوْ كَانتَْ كَباَئرَِ.وَالْكَباَئرِِ؛ فَإنَِّ الِْْ رٌ للِذُّ  الْجِهَادَ فيِ سَبيِلهِِ مُكَفِّ

﴾ أَيْ: منِْ تَحْتِ مَسَاكِنهَِا وَقُصُورِهَا ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿

وَغُرَفهَِا وَأَشْجَارِهَا أَنْهَارٌ منِْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، وَأَنْهَارٌ منِْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، وَأَنْهَارٌ 

ى، وَلَهُمْ فيِهَا مَنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ،  ارِبيِنَ، وَأَنْهَارٌ منِْ عَسَلٍ مُصَفًّ ةٌ للِشَّ مَنْ خَمْرٍ لَذَّ

، وَحُسْنِ بنِاَءٍ ئائا ى ى ې ې﴿ ٍُ ﴾ أَيْ: جَمَعَتْ كُلَّ طَيِّبٍ؛ منِْ عُلُوٍّ وَارْتفَِا

يِّينَ يَتَرَاءَاهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ كَمَا يُتَرَاءَى وَزَخْرَفَةٍ، حَتَّى إنَِّ أَهْلَ الْغُرَفِ منِْ أَهْلِ عِ  لِّ

، وَحَتَّى إنَِّ بنِاَءَ الْجَنَّةِ بَعْضُهُ منِْ لَبنِِ  رْقيِِّ أَوِ الْغَرْبيِِّ يُّ فيِ الْْفُُقِ الشَّ رِّ الْكَوْكَبُ الدُّ

ةٍ، وَخِيَامَهَا منَِ اللُّؤْلُؤِ وَ  الْمَرْجَانِ، وَبَعْضَ الْمَناَزِلِ منَِ ذَهَبٍ وَبَعْضُهُ منِْ لَبنِِ فضَِّ

نَةِ بأَِحْسَنِ الْْلَْوَانِ، حَتَّى إنَِّهَا منِْ صَفَائِهَا يُرَى ظَاهِرُهَا منِْ  دِ وَالْجَوَاهِرِ الْمُلَوَّ مُرُّ الزُّ

عَلَيْهِ وَصْفُ بَاطنِهَِا، وَبَاطنِهَُا مَنْ ظَاهِرِهَا، وَفيِهَا منَِ الطِّيبِ وَالْحَسَنِ مَا لََ يَأْتيِ 

الْوَاصِفِينَ، وَلََ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ أَحَدٍ منَِ الْعَالَمِينَ، لََ يُمْكنُِ أَنْ يُدْرِكُوهُ حَتَّى 

 يَرَوْهُ، وَيَتَمَتَّعُوا بحُِسْنهِِ وَتَقَرَّ أَعْيُنهُُمْ بهِِ.

ةِ، وَأَنْشَأَهُمْ نَشْأَةً كَاملَِةً لََ تَقْبَلُ فَفِي تلِْكَ الْحَالَةِ، لَوْلََ أَنَّ الَلَّه خَلَقَ أَهْلَ الْجَنَّ 

الْعَدَمَ؛ لَْوَْشَكَ أَنْ يَمُوتُوا منَِ الْفَرَحِ، فَسُبْحَانَ مَنْ لََ يُحْصِي أَحَدٌ منِْ خَلْقِهِ ثَنَاءً 

لْقِهِ، وَتَبَارَكَ عَلَيْهِ، بَلْ هُوَ كَمَا أَثْنىَ عَلَى نَفْسِهِ، وَفَوْقَ مَا يُثْنيِ عَلَيْهِ أَحَدٌ منِْ خَ 

الْجَليِلُ الْجَمِيلُ، الَّذِي أَنْشَأَ دَارَ النَّعِيمِ، وَجَعَلَ فيِهَا منَِ الْجَلََلِ وَالْجَمَالِ مَا يُبْهِرُ 

 عُقُولَ الْخَلْقِ وَيَأْخُذُ بأَِفْئِدَتهِِمْ.

ةُ، الَّذِي منِْ جُمْلَتهَِا أَ  نَّهُ الُلَّه لَوْ أَرَى الْعِبَادَ الْجَنَّةَ وَتَعَالَى مَنْ لَهُ الْحِكْمَةُ التَّامَّ

ا هَنَّاهُمُ الْعَيْشُ فيِ هَذِهِ  ا تَخَلَّفَ عَنهَْا أَحَدٌ، وَلَمَّ وَنَظَرُوا إلَِى مَا فيِهَا منَِ النَّعِيمِ لَمَّ
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َ  الْأ
صَةِ، الْمَشُوبُ نَعِيمُهَا بأَِلَمِهَا، وَفَرَحُهَا بتَِرَحِهَا. ارِ الْمُنغََّ  الدَّ

نََّ أَهْلَهَا مُقِيمُونَ فيِهَا، لََ يَخْرُجُونَ منِهَْا أَبَدًا، وَسُمِّ 
ِ

يَتِ الْجَنَّةُ جَنَّةَ عَدْنٍ؛ لْ

وَلََ يَبْغُونَ عَنهَْا حَوِلًَ، ذَلكَِ الثَّوَابُ الْجَزِيلُ، وَالْْجَْرُ الْجَمِيلُ، الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، 

.الَّذِي لََ فَوْزَ مثِْلُهُ، فَهَذَا الثَّوَ   ابُ الْْخُْرَوِيُّ

نْيَوِيُّ لهَِذِهِ التِّجَارَةِ، فَذَكَرَهُ بقَِوْلهِِ: ﴿ ا الثَّوَابُ الدُّ ﴾ أَيْ: ئۇئۆ ئۇوَأَمَّ

 لَكُمْ عَلَى الْْعَْدَاءِ، 
ِ
وَيَحْصُلُ لَكُمْ خَصْلَةٌ أُخْرَى تُحِبُّونَهَا، وَهِيَ: نَصْرٌ منَِ اللَّه

زْقُ يَحْصُلُ بهِِ الْعِزُّ وَالْفَرَحُ، وَ  سْلََمِ، وَيَحْصُلُ بهِِ الرِّ فَتْحٌ قَرِيبٌ تَتَّسِعُ بهِِ دَائِرَةُ الِْْ

 الْوَاسِعُ، فَهَذَا جَزَاءُ الْمُؤْمنِيِنَ الْمُجَاهِدِينَ.

ا الْمُؤْمنِوُنَ منِْ غَيْرِ أَهْلِ الْجِهَادِ، إذَِا قَامَ غَيْرُهُمْ باِلْجِهَادِ فَلَمْ يُؤَيِّسْهُمُ اللَّهُ    وَأَمَّ

﴾ أَيْ: باِلثَّوَابِ الْعَاجِلِ ئى ئىمنِْ فَضْلهِِ وَإحِْسَانهِِ، بَلْ قَالَ: ﴿ -تَعَالَى-

 وَالْْجِلِ، كُلٌّ عَلَى حَسَبِ إيِمَانهِِ، وَإنِْ كَانُوا لََ يَبْلُغُونَ مَبْلَغَ الْمُجَاهِدِينَ فيِ 

، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ 
ِ
نَّةِ مِائةَُ دَرَجَةٍ مَا بيَنَْ كلُِّ دَرَجَتيَنِْ كَمَا إنَِّ فِي الجَْ : »صلى الله عليه وسلمسَبيِلِ اللَّه

هَا اللهُ للِمُْجَاهِدِينَ فِي سَبيِلِهِ  مَاءِ وَالْأرَْضِ، أعََدَّ  .(2)«(1)«بيَنَْ السَّ

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[29]فاطر: ﴾ ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

                                                           

 .ڤ(، من حديث أبي هريرة 2790أخرجه البخاري ) (1)

 (.1015-1014)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)
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ذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَهُ، وَيُؤْمنِوُنَ بهِِ، عَنْ عِبَادِهِ الْمُ  -تَعَالَى-يُخْبرُِ »  ؤْمنِيِنَ الَّ

ا رَزَقَهُمُ الُلَّه فيِ الْْوَْقَاتِ  نْفَاقِ ممَِّ لََةِ، وَالِْْ وَيَعْمَلُونَ بمَِا فيِهِ؛ منِْ إقَِامِ الصَّ

ا وَعَلََنيَِةً، ﴿ ﴾ أَيْ: ئى ئى ئې ئې ئېالْمَشْرُوعَةِ لَيْلًَ وَنَهَارًا، سِرًّ

 لََ بُدَّ منِْ حُصُولهِِ؛ فَالْقُرْآنُ يَقُولُ لصَِاحِبهِِ: يَرْجُونَ ثَ 
ِ
إنَِّ كُلَّ تاَجِرٍ مِنْ »وَابًا عِنْدَ اللَّه

 .(2)«(1)«وَرَاءِ تِجَارَتهِِ، وَإنَِّكَ اليْوَْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ 

﴾: هَؤُلََءِ يَتَوَقَّعُونَ بذَِلكَِ تجَِارَةً رَابحَِةً ئى ئى ئې ئې ئې﴿

وَاجِ دَائِمًا، لَنْ تَكْسَدَ وَلَنْ تَخْسَرَ نَا  .)*(.ميَِةَ الْقِيمَةِ، بَاقِيَةَ الرَّ

ينِ، وَأَنْ يُثَبِّتَناَ عَلَيْهِ حَتَّى نَلْقَى  مَناَ حَقِيقَةَ الدِّ أَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يُفَهِّ

 وَجْهَهُ الْكَرِيمَ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَ   .(2/)*.بيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

( بإسناد حسن، من حديث 3391لدارمي )( واللفظ له، وا22950أخرجه أحمد ) (1)

 .ڤبريدة بن الحصيب 

 (.483/ 6« )تفسير ابن كثير» (2)

 [.29]فاطر: « مُخْتصََرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

ابحَِةُ وَفقِْهُ الْقُلُوبِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* منِْ صَفَرٍ  15ةُ الْجُمُعَ  -« التِّجَارَةُ الرَّ
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رِسُ الخف  هخ
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